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الحِكْمةُ النظريَّةُ في كتابِ إحْصَاءِ العلوم للفارابيِّ

دراسةُ فلسفيَّةٌ 

ها� بن عبد الله الملحم)))

تاريخ الاستلام: 17-08-2021            تاريخ القبول: 2022-04-16

ملخص البحث: 

تتناولُ هذه الدِّراسةُ الإجابةَ عن سؤال مرْكزيٍّ وهو: ما موقعُ الحكمة النظريَّة وفلسفتهِا في 
كتاب "إحصاء العلوم" للفيلسوف المسلم أبي نصرٍ الفارابي؟ وما غرضُه من تأليفه؟ 

ليَّة تقول: إنَّ الغرض هو التأصيلُ لعلوم الحكمة إجمالًا ولمراتبه العلميَّة؛  فإن كانت الإجابة الأوَّ
فإنَّ الإجابة العميقةَ تقول: إنَّ الفارابي أراد أنْ يضعَ تصنيفاً لعلوم عصْرِه يرسم لنا صورةً لنوعِ 
كموضوع شغل  علومها  ولتصنيف  تحديدًا،  النَّظريَّة  للحكمة  ة  الخاصَّ والدِّراسة  الفلسفيَّة  المقاربةِ 
ف إلى ملامح أبستمولوجيا  الفلاسفةَ من خلال كتابه "إحصاء العلوم" الذي ترك مساحة واسعة للتعرُّ

العلوم العربيَّة في العصر العبَّاسيِّ الأول. 

ويهدفُ هذا البحثُ تحديدًا إلى التأكيدِ على خصوصيَّة إحصاءِ الفارابي للعلوم وتصنيفهِا ضمن 
نتهِ الفلسفيَّة، وعلاقتها بتأصيله المعرفي كإسلاميَّةٍ هادفةٍ، وإبرازِ مفهوم الحكمة النَّظرية من  مدوَّ

ي لعلاقتها بالمنطق الفلسفيِّ لدى الفارابي. خلال كتاب إحصاء العلوم، والتقصِّ

ترك  والذي  وآثارُه،  العلوم"  "إحصاء  كتاب  مكانةُ  ها  أهمِّ من  لنتائجَ  البحثُ  هذا  خَلصُ  وقد 
ة ما ركَّز عليه من الحكمة  ف إلى ملامح إبستمولوجيا العلوم العربيَّة، وخاصَّ مساحة واسعةً للتعرُّ
النظريَّة، وفي المقابل إنَّ جوْهرَ فلسفة العلوم وتصنيفهَا محاولةٌ في رسم حدود العلوم ومجال العقل 

. في مستوييَْهِ : النَّظريِّ والعَمليِّ

الكلمات الدالة: العلومُ، الحكمة النَّظريَّةُ، المعرفةُ، الإبستمولوجيا، علمُ التَّعاليم. 

كليَّة الآداب - جامعة الملك فيصل )الأحساء - المملكة العربية السعودية(  (((

hani077@hotmail.com

https//:doi.org/10.36394/jhss/20/2/7
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إشكاليَّةُ البحثِ

د تساؤلات الدِّراسة في السؤال التالي: ما طبيعةُ الحكمة النظريَّة عند الفارابيِّ في  يمُكنُ أنْ نحدِّ
كتابه "إحصاء العلوم"؟ وما الغرضُ منه ؟ ولماذا ركَّز على علوم الحكمة وتصنيفِ العلوم؟ وما 
القيمة المنهجية لهذا المُصنَّفِ، وعلاقتهُا بمطلب السَّعادة بوصفها غايةَ المشروع الفلسفيِّ الفارابيِّ 

إجمالًا؟ 

أهميةُ الدِّراسةِ

عمومًا،  الفلسفة  بدايات  من  ظهر  مُهمٌّ  مِحْورٌ  النظريَّة  بالحكمة  ة  الخاصَّ الدِّراسةَ  أنَّ  شكَّ  لا 
والفلسفة الحديثة خصوصًا، وكيفيَّة معالجة المفاهيمِ وطبيعتها وأبعادها في سياقِ الرؤيةِ الفلسفيَّة 
عمومًا والفلسفةِ الإسلاميَّة خصوصًا، وهو أمرٌ في غايةٍ من الأهميَّةِ؛ وذلك لارتباطِ علوم الحكمة 
يَّتها مِنْ  النظريَّة بالواقع الإنسانيِّ الراهنِ مِن جهةٍ، وموقفِ الفكر الإنسانيِّ من حقيقةِ الفلسفة وأهمِّ

جهةٍ أخرى، وتاريخ تصنيف العلوم.

أهدافُ الدراسةِ

صُ أهدافُ هذه الدِّراسةِ في الآتي:  وتتلخَّ

نته الفلسفيَّة، وعلاقتها 1.  التأكيدُ على خصُوصيَّة إحصاء الفارابيِّ للعلوم وتصنيفها ضمن مدوَّ
بتأصيله لإبستمولوجيا إسلامية هادفة.

ي لعلاقتها بالمنطقِ 2.  إبرازُ مفهوم الحكمة النَّظريَّة من خلال كتاب إحصاء العلوم، والتقصِّ
. الفلسفيِّ لدى الفارابيِّ

ناعات وطبيعة مواضيعها والغرض 3.  الوقوفُ على ما يستلزم إحصاءً لمُجْملِ العلوم والصِّ
وَفْقهَ إنتاجُ  منها، والمهمّة المنوطة بعُهْدة الفارابيِّ من خلال إنجازه لرسمٍ تخطيطيٍّ يتمّ 

العلوم وترتيبهُا.

ة المراجعات التي قام بها 4.  وْءِ على أهميَّة علوم الحكمة النظريَّة تحديدًا، وخاصَّ تسليطُ الضَّ
. الفارابيُّ

منْهَجُ البحثِ

ة الفروض العلميَّة لهذه الدراسة إجراءَ دراسةٍ تحليليةٍ لطبيعة ما اختاره  يقتضي التحقُّقُ من صحَّ
وتتبُّع  يتها،  منها وأهمِّ والفائدة  النظريَّة، والغرض  بالحكمة  يتعلَّق  ما  ة  العلوم وخاصَّ الفارابيُّ من 

علاقتها بعلوم الحكمة إجمالًا، وبالمقابل ما ألَّفه من إنتاجاتٍ معرفيَّةٍ ونصوصٍ فلسفيَّةٍ أخرى.
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الدراسات السابقة 

بعد البحث في قواعد الأبحاث ومحركات البحث وفهارس الجامعات لم أجد رسالة سابقة في 
هذا الموضوع نفسه.

تقسيم البحثِ

يأتي البحثُ في مقدمةٍ وتمهيدٍ ومبحثيْنِ وخاتمةٍ:

المقدمةُ: وفيها أهميةُ البحثِ وأهدافهُ ومنهجُه. 

التمهيد: وفيه عرضٌ للإشْكال وفرضيَّاتهِ وشروطِ معالجتهِ.

ل: الفارابيُّ حياتهُ وفلسفتهُ، ومصنَّفاتهُ، وطبيعة تصنيفهِ للعلـوم.  المبحثُ الأوَّ

وفيه مطْلبانِ:

لُ: حياةُ الفارابيِّ وفلسفتهُ ومصنَّفاتهُ. الأوَّ

الثاني: تصنيفُ العلوم وعلاقتها بعلوم الحكمة. 

المبحثُ الثاني: علومُ الحكمة النظريَّة وعلاقتهُا بالبحثِ الإبستمولوجي.

وفيه مطلبان:

لُ: علومُ الحكمةِ النَّظريَّة.   الأوَّ

 الثاني: القيمة الإبستمولوجية "العلاقة بين العلوم". 

 الخاتمةُ والنتائجُ.

التمهيدُ 

بالتفكير  وعلاقتها  منها،  النظريَّة  في  والبحثِ  عمومًا،  الحكمةِ  علوم  في  البحثِ  أهميَّةُ  تأتي 
؛ إذ تعدَّدتْ مفاهيمُه عند الفلاسفةِ أنفسِهم، وشكَّل  الفلسفيِّ والعلوم من أهمِّ مَحاورِ الدرس الفلسفيِّ
في  والقيِمَ، وهو  والمعرفةِ  الوجود  قضايا  في  المستقلِّ  الحرِّ  العقليِّ  البحثِ  يتمَحْورُ حول  مفهومًا 

حقيقته يمُثِّل اهتمامًا بالبحث في حقل الفكر الفلسفيِّ وعملياتهِ العقليَّة.

ــا مــن هــذه العلــومِ وينظــرَ فيــه أنْ  ــمَ علمً ــه مــن حاجــةِ الإنســان إذا أراد أن يتعلَّ وتأتــي أهميتُ
يعلــم علــى مــاذا يقُْــدِم، وفيــم ينْظُــرُ، وأيُّ شــيء ســيفيدُ بنظــرِه ومــا غِنــاءُ ذلــك وأيُّ فضيلــةٍ تنُــالُ 
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بــه؛ ليكــونَ إقدامُــه علــى مــا يقُْــدِمُ عليــه مــن العلــوم علــى معرفــة وبصيــرةٍ، كمــا يأتــي مــن نمــاذج 
هــذا الاهتمــام مــا وضعــه الفارابــيُّ فــي كتابــه النفيــس "إحصــاء العلــوم" ليكــونَ مجــالًا للتأريــخ 
لهــذه العلــوم، وبيــانِ منزلــةِ الحكمــة والحكمــاء وحفــظِ ذكرِهــم، وتدويــنِ مآثرِهــم الخُلقيَّــة، والتنويــهِ 
بمراتبهِــم العلميَّــة، ولأمــر كهــذا نفهــم وجاهــةَ تقْريــظِ "صاعــد الأندلســي" لهــذا المؤلَّــف، بقولــه: 
"ثــمّ لــه كتــابٌ شــريفٌ فــي إحصــاء العلــوم والتَّعريــفِ بأغراضِهــا لــم يسُْــبقَْ إليــه، ولا ذهــبَ أحــدٌ 
مذهبَــهُ فيــه، ولا يسَــتغَني طــلابُ العلــومِ كلِّهــا عــنِ الاهتــداء بِــه وتقديــمِ النَّظــرِ فيــه" )صاعــد بــن 

أحمــد، 1998، ص 52(.

وعليــه لا غرابــة فــي شــيء أنْ يحَظــى هــذا الكتــابُ باهتمــام واســع، اعتبــارًا بمــا ينْطــوي عليــه 
لَ موســوعةٍ علميَّــة ألُِّفــتْ  مــن مضاميــنَ معرفيَّــةٍ ومقاصِــدَ إبســتمولوجيَّةٍ ذاتِ بــالٍ، جعلــت منــه أوَّ
آنــذاك وذاع صيتهُــا، لا فــي الأوســاط العلميَّــة الإســلاميَّة فحســبُ، بــل كان لهــا امتداداتهُــا، حتَّــى 
ــلمْ مــن  ــم تسَ ــةِ هــذا المــدِّ العلمــيِّ ول ــتْ تحــتَ جاذبيَّ ــة، التــي وقعَ فــي الآفــاق المدرســيَّة النَّصرانيَّ
ذلــك الإغْــواءِ، الأمــرُ عينـُـه ذهــب إليــه "عثمــان أميــن" فــي تقديمــه لإحصــاء العلــوم، )الفارابــي، 
1994، عثمــان أميــن؛ محقِّــق(، مؤكّــدا بــدوْرِه علــى جملــة الفضائــل المترتِّبــة علــى ذلــك الكتــابِ 
ــمُ  اهــا المُعلِّ فــي العالــم الإســلاميِّ وخارجــه، والتــي تكْمُــن أساسًــا فــي طريقــة الترتيــب التــي توَخَّ

الثانــي فــي تصنيفــه للعلــوم.

وقد ورد هذا الإحصاء وَفْقاً لتبويبٍ معيَّن يلائمُِ الارْتباط المنطقيَّ بين الموضُوعاتِ، ويتناسب 
مع نظريَّته العامَّة في تصنيف العلوم، التي أوْرَدها ضمنَ رسالة "التنبيه على سبيل السَّعادة"، إذْ 
منْ شأنِ هذا التَّصنيف أنْ يعيَّن العلم الذي سوف يتكفَّل بمهمَّة تحصيل السَّعادة، وكذلك منزلته بين 
ناعاتِ من أجل الوقوفِ على موضوع  العلوم الأخرى وهو ما يستلزم إحصاءً لمُجملِ العلوم والصِّ
ة  كلٍّ منها، وكذلك على السبيل الذي سوف يؤدِّي غرضَ وغايةَ كلِّ علم على حِدَةٍ. وهذه هي المهمَّ

المنوُطةُ بعُهدة الفارابي من خلال إنْجازه لرسم تخطيطيٍّ يتمُّ وَفْقهَُ إنتاجُ وترتيبُ العلوم.

في  ينْحصرُ  لا  الفارابي  لدى  ناعات  والصِّ العلوم  إحصاءَ  أنَّ  إلى  الإشارةُ  القول،  نافلةِ  ومِنْ 
السَّعادة"، "آراء  بالذكر منْها: "تحصيل  مؤلَّفِ "الإحصاء" فقط، بل في أعماله الأخرى، نخصُّ 
أهل المدينة الفاضلة"، "كتاب الحروف"، "كتاب المِلَّة"، "السياسة المدنيَّة" و"الألفاظ المستعملة 
لٍ لاحقاً، لنتبيَّنَ من خلالها تجليَّات المعرفة  في صناعة المنطق" وغيرها، ولنا في ذلك كلِّه وِقْفةَُ تأمُّ
للعلوم العربيَّة وأبعادها، وسوف نرُكِّز على الحكمة النظريَّة ومفهومِها لديه، من خلال كتابه إحصاء 

. العلوم كما تبلْورَت لدى الفارابيِّ
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المقدِّمةُ:

 لعلَّ عرْضَ ماهيَّةِ علوم الحكمة النظريَّة وتصنيفها ثمَّ القيمة الإبستمولوجية أي "العلاقة بين 
العلوم" تدعونا منهجياًّ إلى طرح الإشكاليَّة التالية:

نتهِ الفلسفيَّة؟ وما طبيعة اهتمامه  ناعات في مستوى مدوَّ على أيّ نحو رتبّ الفارابيُّ العلوم والصِّ
التي  والعلوم  الفلسفيِّ  المنطق  بين  علاقة  وأيَّةُ  عنده؟  وأهميتها  النظريَّة  وبالحكمة  الحكمة  بعلوم 
المُمكن بخصوص  للقول  الفارابيَّة؟ وسنعتمد في تفصيلنِا  اهتمَّ بها في كتابه ضمن الأبستمولوجيا 

إبستمولوجيا العلوم العربيَّة لدى الفارابيِّ على نظام البرهنة بالتالي:

خصوصيَّة  بحثِ  على   - الفارابيِّ ترجمة  عرض  -بعد  التَّركيزَ  سنحُاولُ  ل:  الأوَّ المبحثِ  في 
لفلسفة  المعرفي  بتأصيله  ذلك  الفلسفيَّة، وعلاقة  نته  مدوَّ وتصنيفها ضمن  للعلوم  الفارابيِّ  إحصاء 

عربيَّةٍ هادفةٍ.

ا في المبحث الثاني: فسيكونُ النَّظر في علاقة الحكمة النظريَّة بفلسفته ومُصَنَّفاته، وما ارتبط  أمَّ
بهما من إعضالاتٍ إشكاليَّةٍ، أساسُها جدليَّةُ التباعد والتقارب، حيث ركَّزْنا على المراجعات المنهجية 
روريِّ في نهاية هذا العمل  التي قام بها الفارابيُّ بخصوص هذه المسألة، ومع ذلك فإنهّ يبقى من الضَّ
المشروع  غايةَ  بوصفها  السَّعادة،  ومطلبَ  الفارابيَّة  الابستمولوجيا  بين  التناسب  فعل  في  البحث 

الفلسفيِّ الفارابيِّ لديه.

ولقدَْ حاولْنا في هذا العملِ أنْ نستقرئَ التَّالي: 

ينا لأوجه  ناعات أوّلًا، وتقَصِّ أولًا- مفهوم الإبستمولوجيا؛ من خلال توقُّفنِا عند إحصاءِ العلوم والصِّ
ية الفكر والمنطق الفلسفيِّ لديه. العلاقات الممكنة بين علوم الحكمة التي حرَصَ الفارابيُّ عليها، وأهمِّ

بــط بيــن  ــى فــي فلســفته أســلوبَ الرَّ ثانيـًـا- مــن هــذا المنطلــق يــرى الباحــثُ أنَّ الفارابــيَّ قــد توخَّ
قَّــة  ج الواضــحِ والدِّ النواحــي النظريَّــة والعمليَّــة وجــاءت فلســفتهُ متميَّــزةً بالتسلســل المنْطقــيِّ والتــدرُّ
غ  ارميــن، حتــى إنـّـك لتَلُاحــظُ التماســكَ الوثيــقَ بيــن جميــع أجــزاء فلســفتهِ ممّــا يسُــوِّ والترابــط الصَّ
ــة وهــو  ، خاصَّ ــةٍ مــن الانتظــام والاتِّســاق المنهجــيِّ ــى غاي ــيِّ عل ــأنَّ فلســفة الفاراب ــرارَ ب ــا الإق لن
لَ مــن بنــى نظريَّــة متكاملــةً فــي المعرفــة وذلــك فــي كثيــر مــن كتبــه الفلســفيَّة والمنطقيَّــة  يعُــدُّ أوَّ
حتــى سُــمِّي عالميـًّـا بـــ "المُعَلِّــم الثانــي"؛ لــذا قصــد الفارابــيُّ مــن كتابــه إحصــاء العلــوم المشــهورة 
ــوم  ــن العل ــارقَ بي ــسَ ويف ــانُ أن يقي ــتطيع الإنس ــي يس ــره، والت ــي عص ــةً ف ــرزتْ خاصَّ ــي ب والت
ــاع  ــة الانتف ــق وكيفي ــوى والأوث ــن الأق ــة بي ــا المقارن ــا وبعده ــم أثره ــا، ث ــدى اتِّســاقها وتوْأمَتهِ وم
ــر أعلــى أنــواع الســعادة.  بهــا، وخاصــة مــا ينشُــدُ الســعادة العقليَّــة والمعرفــة الفلســفيَّة والتــي توُفِّ

)الفارابــي، 1996، علــي بــو ملحــم؛ محقــق(.
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لُ:  الفارابيُّ حياتهُ وفلسفتهُ ومصنَّفاتهُ، ومنهجُه  المبحثُ الأوَّ
لُ: حياةُ الفارابيِّ ومصنَّفاتهُ المطلبُ الأوَّ

 التمهيـدٌ: 

ــا حــول  ــيكون اهتمامُن ــن س ــخ عصــره، ولك ــيِّ وتاري ــيرة الفاراب ــي عــرض س ــهبَ ف ــن نسُْ ل
حياتــه وفلســفته؛ إذ إنَّ المراجــع ولــو اتَّفقــت علــى أصولــه التُّركيَّــةِ إلاَّ أنَّ "فــاراب" منســوبةٌ فــي 
ــه  ــد رحلتَ ــارابَ مــن أعمــال خراســان، وأنَّ المصــادر بمجموعهــا تؤكِّ ــى ف ــم إل ــنِ النَّدي ترجمــة اب
إلــى بغــداد وتلقِّيــه العلــومَ بهــا وعلــى يــد علمائهــا وكان منهــم ابــنُ يونــسَ المتوفَّــى 328 هـــ وكان 
مســيحياًّ ومــن مترجمــي كتــب المنطــق، ثــم اتَّصــل بيوُحنَّــا بــن حيــلان 244هـــ. )الفارابــي، 1985، 

رفيــق العجــم؛ محقــق(

لــذا تعــدَّدت التراجــمُ للفيلســوف الفارابــيِّ وكثُــرت، فقــد ترجــم لــه الكثيــر أمثــال ابــن خَلِّــكانَ 
فــي "وفيَـَـاتُ الأعيــانِ"، وصاعــدٍ الأندلســيِّ فــي كتــاب "طبقــات الأمــم"، وابــن العمــاد فــي 
ــخ  ــه "تاري ــي كتاب ــيُّ ف ــن البيهق ــر الدي ــا ظهي ــي ذكره ــة الت ــثُ أنَّ الترجم ــرى الباح ــذَرَاته، وي شَ
حكمــاء الإســلام"))) مــن أهــمِّ تلــك الترجمــات، والتــي تنــاول فيهــا الفارابــيَّ مترجِمًــا لــه قائــلاً: 
"إنَّ الحكمــاء أربعــة: اثنــان قبــل الإســلام وهمــا أرســطو وأبقــراط، واثنــان فــي الإســلام وهمــا أبــو 
نصــر وأبــو علــي". )البيهقــي، 1946، ص 30(،  ثــم ذكــر منهــا علــى لســان الفارابــيِّ )البيهقــي، 
ــون  ــف تك ــة، وكي ــم الحكم ــي عل ــروع ف ــدُ الش ــن يري ــر فيم ــي أن يتوفَّ ــا ينبغ 1946، ص 30( م
ســيرتهُ إنْ بلــغ الغايــة القصــوى فــي الحكمــة، إذ "الحكمــة")2) بمعناهــا الواســع لــدى الفلاســفة)3).

يجد الباحث أن الحكيم البيهقي شغلته الحكمة من كل جوانبها، واحتضنته فنونها، فاختار لكتابه القيِّم اسما يستحق   (((

التأمل والتوقف؛ "تاريخ حكماء الإسلام"، ولم يقل: "تاريخ فلاسفة الإسلام".

في العصر اليوناني القديم الحكمة مرادفة للفلسفة، وهي صناعة نظر، يستفيد منها الإنسان تحصيل ما عليه الوجود   (2(

كله في نفسه، وما عليه الواجب مما ينبغي عليه الواجب، مما ينبغي أن يكسبه فعله لتشرف بذلك نفسه، وتستكمل 
وتصير عالما معقولًا مضاهياً للعالم الموجود، وتستعد للسعادة القصوى بالآخرة، وذلك بحسب الطاقة الإنسانية. 
)ابن سينا، 1980، ص 104(. والحكمة تعلم حقائق الأشياء، و౫ಋ تعالى يقول: ﴿يؤُتيِ الْحِكْمَةَ مَن يشََاءُ وَمَن يؤُْتَ 

الْحِكْمَةَ فقَدَْ أوُتيَِ خَيْرًا كَثيِرًا﴾ ]البقرة:269[.

الفلسفة مشتقة من كلمة يونانية، وهي فيلاسوفيا، وتفسيرها محبة الحكمة، فلما عرّبت قيل فيلسوف، ثم اشتقت   (3(

وليست  أبعادًا وتصورات عميقة،  تتناول  بما هو أصلح،  بها  والعمل  الأشياء  منه، ومعناها علم حقائق  الفلسفة 
مختصة بمعنى واحد. ونقل البيهقي في ترجمة أبي الفتح يحيى بن علي البستي قوله: 

السعادة الأبدية كما أمر الصادق  البشرية لتحصيل  الطاقة  ونقل تعريف الجرجاني قوله: "التشبه بالإله بحسب   
-صلى ౫ಋ عليه وسلم- في قوله: "تخلقوا بأخلاق ౫ಋ.." الحديث، أي تشبهوا به في الإحاطة بالمعلومات والتجرد 
عن الجسمانيات«. )الجرجاني، 1983 ، ص 75)، ونقل البيهقي عن محمد اليلاقي قوله: "الفلسفة علم الكل، 

وصناعة الصناعات«. 
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ــروعَ فــي الحكمــة  كمــا نقــل البيهقــيُّ قــول الفارابــيِّ فــي الحكمــة قائــلًا: "ينبغــي لمــن أراد الشُّ
ــرع  ــمَ الشَّ ــم القــرآن واللغــة وعل ــا بــآداب الأخيــار، قــد تعلَّ بً أنْ يكــونَ شــاباًّ صحيــح المــزاج، متأدِّ
ــر  ــة والمك ــدْرِ والخيان ــور والغ ــقِ والفجُ ــا عــن الفس ــا، معرضً ــا صدوقً ــا عفيفً ــون صين لًا، ويك أوَّ
والحِيلــة، وأن يكــونَ فــارغَ البــال مــن مصالــح معاشــه، مقبــلًا علــى أداء الوظائــف الشــرعية، غيــر 

ــنَّةِ". )البيهقــي، 1946، ص 30(. مُخِــلٍّ بأركانهــا، ولا مُخِــلٍّ بــآداب السُّ

كمــا ترجــم لــه مــن المعاصريــن د. عبــد الرحمــن بــدوي فــي موســوعتهِ فقــال: "ثانــي فيلســوف 
ــبِ  ــطوطاليس الملقَّ ــل أرس ــي مقاب ــي ف ــم الثان ــب بالمعلِّ ــلاميَّة والملقَّ ــفة الإس ــي الفلس ــأن ف ذي ش

ــدوي، 1984، ص93(. لِ". )ب ــم الأوَّ بالمعل

لًا- حياتهُ وفلسفتهُ)1(  أوَّ

، أبــو نصــر محمــد ibaraF lA )870 م تقريبـًـا( 950- (، الملقــب بـــ "المعلــم  الفارابــيُّ
الثانــي" فــي مقابــل أرســطوطاليس الملقــب بـــ "المعلــم الأول". وُلــدَ فــي فــارابَ )التــي اســتمدَّ منهــا 
اســمَه( فــي ترُكســتان، وتوفِّــي فــي دمَشــقَ، وهــو يعُــدُّ مــن أعظــم فلاســفة العــرب. درس فــي بغــداد 
. لقُِّــبَ بالمعلــم الثانــي، علــى أســاس  انَ، ثــم أقــام فــي حلــبَ فــي بــلاط ســيف الدولــة الحمْدانــيِّ وحــرَّ
ياضيَّــات  لَ فــي ذلــك العصــر كان هــو "أرســطو" ، وكان الفارابــيُّ ضليعًــا فــي الرِّ أنَّ المعلــمَ الأوَّ
ــنَ آراء  ــقَ بيْ ــه أن يوُفِّ ــد حــاول في ــن"، وق ــن رأى الحكيمي ــه "الجمــع بي والموســيقى، ومــن مؤلفات
ــم  ــن تعالي ــق بي ــا التوفي ــه الرئيســةُ عمومً ــت محاولتُ ــان أفلاطــون وأرســطو، وكان فيلســوفيَِ اليون
ــج  ــك بالمنه ــي ذل ــتعيناً ف ــفة أفلاطــون وأرســطو، مس ــة، وخاصــة فلس ــفة اليوناني ــلام والفلس الإس

العقلــيِّ وحــده.

وأبــو نصــر الفارابــيُّ ترُكــيُّ العُنصُــرِ والبيئــة كمــا يــرى الباحــثُ - مــع تبايــن الآراء - فقــد 
خيــن، ووُلـِـدَ أبــو نصــر بمدينــة وســيجَ، إحــدى مــدن  كان أبــوه قائــدًا تركيـًّـا فيمــا يــروي بعــضُ المؤرِّ
ــقُ فــي لهجتهــا الأصليــة - ولايــةٌ فــي حــوض ســيرداريا،  فــارابَ، وفــارابُ - أو بــارابُ كمــا تنُطَ
ــامانيِّين بعــد أن غــزا نــوح بــن أزد مدينــة أســبجابَ ســنةَ 225 هـــ  دخلهــا الإســلام فــي عصــر السَّ

)839 أو 840 م(، أي قبــل مولــد الفارابــي بقرُابــة ثلاثيــن ســنةً)2).

وبعَْدَهمَُا فاَعْرِفِ الفلَسَفهَْ  * اتَّقِ ౫ಋ والزَمْ عُرَى دينـهِِ     
ففلسَفة المَرءِ فل السفــــــــه  * ودَعْ عنْكَ قوَْمـاً يعيبونهـــــا     

راجع عنها: القفطي ص 277؛ البيهقي: "تتمة صوان الحكمة" )ص 16 - 20( ؛ ابن خلكان )ج4 ص -239  (((

243(؛ الصفدي، )ص106 - 112(؛ صاعد بن أحمد الأندلسي: "طبقات الأمم" )ص 85(؛ ابن أبي أصيبعة 
)ج2/ ص -134 145(؛ ابن العماد )ج2/ ص350 – 354(. 

فعلى  وسيج  مدينة  أما  وبأس.  منعة  ولها  الوادي،  غربي  في  ومزارعَ  غياضًا  فيها  ولكنَّ  سبخة،  منطقة  وهي   (2(

الشاطئ الغربي من سيرداريا، على مسافة فرسخين جنوبي كدر، عاصمة هذا الإقليم الذي تسكنه قبائل تركية 
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لًا،  انَ أوَّ ويكُمــلُ بــدوي قولــه: "ويغلـِـبُ علــى الظــنِّ أنَّ الفارابــيَّ قــد طــرقَ أبــواب مدرســة حــرَّ
فتلقــى أطرافـًـا مــن علــوم الأوائــل علــى يــد شــخصية لا يــزال الغمــوض يحيــطُ بهــا، هــي شــخصية 
يوحنَّــا بــن حيــلان، وقــد كان ذا قــدم راســخة فــي المنطــق، فقــرأ عليــه الفارابــي مــن المنطــق حتــى 
انَ، الذيــن  آخــر البرهــان. ثــم ارتحــل الفارابــي إلــى بغــداد. ولعلــه ارتحــل مــع رؤســاء مدرســة حــرَّ
ت مــن ســنةِ 279 ه/ 892 م، إلــى  انتقــل جمعُهــم إلــى بغــدادَ فــي خلافــة المعتضــد )التــي اســتمرَّ
ــى بــن يونــس؛ الــذي احتــلَّ  ســنةِ 289 /  902 م(، وفــي بغــداد أمَّ خصوصًــا حلقــةَ أبــي بشــر متَّ
ــلاع علــى فلســفة أرســطو، كمــا  مركــزَ الصــدارة فــي دراســة المنطــقِ آنــذاك، وكان واســعَ الاطِّ
. ــا ســيكون لــه أثــره فــي عبــارة الفارابــيِّ كان مترجمًــا غزيــر الإنتــاج، وإن كان سَــقيمَ العبــارة، ممَّ

غم من مهارته في العلوم الحِكميَّة  وربما يتَّضحُ أنَّ الفارابيَّ لم يكنْ ملحوظَ المكانة في بغداد بالرَّ
قه على أستاذه أبي بشر، لأننا لا نجد فيما بين أيدينا من الوثائق التاريخيَّة ما عساه أنْ يكشف  وتفوُّ

عن هذه المكانة.

والقصــة التــي رواهــا البيهقــيُّ فــي "تتمــة صــوان الحكمــة" - الــذي نشــره كــرد علــي بعنــوان: 
ــا حــدث بينــه وبيــنَ  "تاريــخ حكمــاء الإســلام"، دمشــق، ســنة 1946، )ص 32 - 33( - عمَّ
ــة  ــاد وشــخصية ســيف الدول ــن عبَّ ــن شــخصية اب ــط فيهــا بي ــة خل ــاد قصــةٌ زائف ــن عبَّ احــبِ ب الصَّ

. ــيِّ الحمدان

ولعــلَّ عــدمَ بُــروزِ مكانتــه فــي بغــداد هــو الــذي حملــه علــى الانتقــال عنهــا إلــى بــلاط ســيف 
الدولــة فــي حلــبَ، حيــث كان هــذا الأميــر يرعــى صفــوةً مــن أهــل الأدب والعلــم، وكان ارتحــال 
الفارابــيِّ إلــى حلــبَ فــي ســنة 330 ه )ســبتمبر ســنة 1942 م(. وظــل يتنقــل بيــن حلــبَ ودمشــق، 
ويطيــلُ المقــام فــي دمشــق حيــث الريــاض الزاهــرة والبســاتين العاطــرة والينابيــع المتدفِّقــة، وقــد 

. )بــدوي، 1984، ص94) كان هــذا خيــر إطــار لمــزاج الفارابــيِّ

ــكانَ أنَّ  ــنُ خَلِّ ــروي اب ــا، إذْ ي ــا زمنً ــام به ــرَ وأق ــه وردَ مص ــار أنَّ ــض الأخب ــن بع ــدو م ويب
ــه  ــداد وأكمل ــي بغ ــه ف ــدأ تأليفَ ــه ابت ــة" أن ــه الموســوم بـــ "السياســة المدني ــي كتاب ــر ف ــيَّ ذك الفاراب

بمصــر. )ابــن خلــكان، 1948، ج4 /  ص 240)

وفي تعليقةٍ خاصةٍ بكتاب "المدينة الفاضلة" خبرٌ يقول: إنَّ بعضَ الناس سأله أنْ يجعلَ لهذا 
الكتاب "فصولًا تدلُّ على قسمة معاينة، فعمل الفصول بمصرَ". وهذا يقطع بأن الفارابيَّ أقام بمصر 

حيناً، وأنه كتب فيها صفحات من مؤلَّفاته. 

من أجناس الغزية والخزلجية، وعن هذه البيئة ارتحل الفارابي في سنٍّ ناضجة، انتجاعًا لمواطن الثقافة في ذلك 
العهد وأشهرها في ذلك الحين موضعان: حران )في الجنوب الشرقي من تركيا الآن(، التي انتقلت إليها مدرسة 
الإسكندرية بعد أن مكثت قرابة مائة وأربعين سنة في أنطاكية، وكان ذلك في خلافة المتوكل التي استمرت من 
سنة 232 هـ )847 م( إلى سنة 247 هـ )861 م(، فأصبحت حران بذلك وريثة الثقافة اليونانية؛ وإن لم تستمر بها 
الدراسة أكثر من أربعين سنة، فقد تخرج فيها - برغم ذلك - نفر ممتاز صاروا أساتذة العلوم اليونانية في بغداد، 

التي طوت في داخلها معاهد الثقافة الكبرى في ذلك العهد. )بدوي، 1984، ص94(.
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وعليه يتبيَّنُ للباحثِ في تكوينهِ الاجتمِاعيِّ والفلسفيِّ أمورٌ: 

أفُقُاً على الفكر 1.  ا فتح له  الفارابيِّ من علماءِ عصره بجميع أديانهِم ومناهجهم ممَّ استفادةُ 
اليوناني واللغات في عصره.

تلقِّيه العلومَ الإسلاميَّة والعربيَّة في بغداد التي صَبغتْ فكرَه ونشأتهَ وفلسفتهَ.2. 

المنطق 3.  ها علومِ  أهمِّ العباسي، وكان من  العهد  التي عاصرت  العلوم  تعلُّم  حرصُه على 
ياضيَّات والموسيقى. والفلسفة والفلك والرِّ

اتَّسمتْ 4.  والتي  العباسيَّة  ة  القوَُّ سقوط  بداية  في  كانت  التي  السياسيَّة  للظُّروف  معايشتهُ 
بالحِجَاج العقليِّ ونضُوجِ حركة التَّرجمة وظهور حركات التشيُّعِ.

ثانياً- تصانيفهُ 

ها: "رسالة فصوص الحكم"، و"السياسة المدنية"،  للفيلسوفِ الفارابيِّ تصانيفُ كثيرةٌ من أهمِّ
نه آراءَه في المجتمع الأفضل  و"كتاب الموسيقى الكبير"، و"أراء أهل المدينة الفاضلة"؛ الذي ضمَّ
على النحو الذي فعله أفلاطون في "الجمهورية". وأكثرُها موجودٌ بالشام، وما يوجد منها بخراسان: 
"المختصر الأوسط" في المنطق، و"المختصر"، و"الموجز"، وكتاب "البرهان"، وجوامع كتب 
المنطق، وآراء المدينة الفاضلة، والتعليقات، وشرح كتب أرسطو، وشرح أوقليدس في الموسيقى 
أربع مجلدات، وكتاب النفس، وكتاب التفسير، وطماناوس))) ورسائلُ كثيرةٌ، وأكثر ما رأيتهُ كان 
أنَّ الصاحبَ  الحكماء"  ، ورأيت في كتاب "أخلاق  تلميذه أبي زكريا يحيى بن عديٍّ بخطِّه وخطِّ 
الجليل إسماعيل ابن عبَّاد بن عباس بعث إلى أبي نصرٍ هدايا وَصِلاتٍ)2) واستحضره واشتاقَ إلى 

ارتباطه، وأبو نصر يتعفَّفُ وينقبضُ ولا يقبل.

ويقــول الدكتــور ماهــر عبــد القــادر عــن ترجمــة كتــاب "إحصــاء العلــوم" للفارابــىِّ بواســطة 
جيــرارد الكريمونــى تحــت رقــم )80( مــن مترجَمــات الكريمونــى، مــا يلــى: 

ة:  منهجُ كتابِ الإحصَاء وأهمُّ ملامحِه الخاصَّ

حظِــىَ كتــاب "الإحصــاء" بعنايــة فائقــةٍ مــن الغربييــن وبصفــة خاصــة إبَّــانَ حركــة الترجمــة 

الأقرب أن يكون طيماناوس أستاذ سقراط، ففي جريدة كتبه ذكر لهذا الكتاب.  (((

في المجلد 12 )ص 387 – 397( من مجلد المجمع العلمي العربي بحث في الفارابي للأستاذ الشيخ مصطفى   (2(

عبد الرازق جاء فيه: أن البيهقي غلط في ترجمة الفارابي بقوله أن الصاحب بعث إلى أبي نصر هدايا وصلات 
واستدعاه إليه وأنه دخل مجلسه متنكرًا. قال عبد الرازق: "والصاحب إسماعيل بن عبَّاد ولد في 326 هـ فهو عند 

موت الفارابي كان صبياًّ لم يجاوز 13 عامًا".
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ــم الفارابــي العلــوم إلــى ثمانــي مجموعــاتٍ،  فــي موْجتهِــا الأولــى، وفــي كتابــه "إحصــاء العلــوم" قسَّ
ــد ترجــم  ــدَه)))، وق ــا، وأغراضَــه، وفوائ ــرع منه ــروعَ كلِّ مجموعــة، وموضــوعَ كلِّ ف ــم ذكــر ف ث
جيــرار الكريمونــي هــذا الكتــاب إلــى اللاتينيــة. وقــد ناقــش الدكتــور عثمــان أميــن مكانــة كتــاب 
"إحصــاء العلــوم" عنــد الغــرب، ويذهــب فــي ذلــك إلــى أنَّ هــذا الكتــاب ترُجِــم إلــى اللغــة اللاتينيــة 
ةٍ إبَّــانَ القــرن الثانــي عشــر الميــلاديِّ ، وأهــمُّ هــذه الترجمــات ترجمتــان؛ إحداهما منســوبةٌ  غيــرَ مــرَّ
إلــى دومينكــوس غنديســالينوس sunilassidnuG sucinimoD، وقــد نشــرها كاميراريــوس 
ــذه  ــن ه ــه: "ولك ــة بقول ــذه الترجم ــى ه ــظ عل ــن يتحفَّ ــان أمي ــور عثم ــنَّ الدكت suiraremaC ، لك
ــاب )كالفصــل  ــد حــذف غنديســالينوس بعــض فصــول الكت ــة، فق ــة ولا وافي ــة ليســت كامل الترجم
ف فــي بعــض المواضــع بالحــذف والاختصــار".  الــذى عقــده الفارابــي فــي علــم الــكلام( وتصــرَّ

)الفارابــي، 1968، عثمــان أميــن؛ محقــق، ص 8)

ا الترجمةُ الثانية فمنسوبةٌ إلى جيرار دى كريمونا anomerC ed drareG، وهى ترجمة  أمَّ
كاملة دقيقة مطابقة للنصِّ العربيِّ للكتاب")2).

وضع الفارابي تصنيفاً للعلوم في كتابه "إحصاء العلوم" وترتيبها والتعريف بأغراضها، ومعظم كتب الفارابي   (((

الفاضلة"، "تحصيل  ورسائله وشروحه مفقودة، وبعضها لا يوجد إلا في ترجمات عبرية، ومن كتبه "المدينة 
السعادة"، "سياسة المدينة"، "أصل العلوم". ومن أهمِّ رسائله في علوم الحياة: "علم النفس"، "الحكمة"، "فصوص 
الحكمة"، "أسماء العقل". ولعلَّ من أهم كتبه: "الموسيقى الكبير"، وله في الموسيقى أيضًا كتبٌ، منها: "المدخل 

إلى صناعة الموسيقى"، "الموسيقى". وله في الفيزياء: "المقالات الرفيعة في أصول علم الطبيعة".

ا الأولى فيقول فيها تعليقاً على الترجمتين:  ية: أمَّ يذكر الدكتور عثمان أمين في الهامش ملاحظتيْنِ في غاية الأهمِّ  (2(

"وقد نشر الأستاذ بلانسيه هاتين الترجمتين اللاتينيتين من النص العربي في مجلد واحد ظهر ضمن مطبوعات 
كلية الفلسفة والآداب بجامعة مدريد سنة 1932 . وأما الملاحظة الثانية فيقول فيها " قابلت ترجمة دى كريمونا 
بالنص العربى فوجدتها مطابقة لنسخة الإحصاء الموجودة بمكتبة الاسكوౘಎ )أسبانيا( "، كما ويذكر الدكتور 
عثمان أمين أن إحصاء العلوم كان معروفا أيضا فى المدارس اليهودية: "فقد انتفع به موسى بن عزرا )المتوفى 
سنة 1140م(، وقد وجدت للكتاب ترجمة عبرية مختصرة بقلم )كالونيموس كاليننموس )المتوفى سنة 1328م( 
المخطوط رقم 9335  الكريمونى فى  تقله جيرارد  الذى  اللاتينى  بالنص  باريس  الوطنية فى  المكتبة  . وتحتفظ 

وعنوانه اللاتينى:
 Translature a magistro Girardo- ،Liber Al-Farabi de Scientiis-
. Cremonensi . in Toledo, de arabico in latinum

الموجودتين فى  العربيتين  المخطوطتين  لكل من  الكريمونى صحيحة ومطابقة  التي عملها  اللاتينية  والترجمة   

 Angel بلانسيه  أنجيل  قام  فقد  للفارابى  العلوم«  »إحصاء  كتاب  بالعراق، ونظرًا لأهمية  والنجف   ౘಎالإسكو
باللغات:  مدريد  فى  العربية  الدراسات  معهد  الأسبانية، وأصدرها  اللغة  إلى  اللاتينية  الترجمة  بنقل   Palencia
العربية، اللاتينية، الأسبانية عام 1953. كما ترجم الكتاب أيضًا إلى اللغة العبرية كما ذكر الدكتور عثمان أمين، 
على حين لم يذكر لنا اشتاينشنيدر مترجمه إلى اللغة العبرانية، ولكن عثمان أمين كشف عن ذلك. )الفارابي، 

1968، عثمان أمين؛ محقق، ص 128 - 130(.
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أهمُّ ملامحِ كتابِ الإحْصاءِ: 

عٌ  توَزُّ حقيقتهِ  في  هو  نظرياًّ وعملياًّ  كلِّها  الفلسفة  على مجالات  عادةً  الفيلسوفِ  فلسفةُ  عُ  توُزَّ
بُ على قارئ الفلسفة غيرِ العارف بها الإحاطةَ بها، مثلما يصعب على قارئ الفلسفة  عٌ يصُعِّ وتنوُّ
الإحاطة بها أيضًا خاصة إذا كان الفيلسوف صاحبَ نظريَّة متكاملة في الفلسفة والعلم، لأجل هذا 

يسعى الفيلسوف إلى تقديم رؤية نسقيَّة لفلسفته في كتاب يراه جامعًا لعناصرها موضوعًا ومنهجًا.

وهذا هو حال كتاب "إحصاء العلوم" للفارابيِّ الذي تمكَّنَ منْ وضعِه على مِنْوالٍ نسقيٍّ تعليميٍّ 
دقيق وعميق، نظم فيها العلوم من حيث تراتبُهُا من جهة، ومن حيث علاقاتهُا من جهة ثانيةٍ، ومن 
لًا والحكمة العملية ثانياً، فالعلوم جميعها تأخذ معناها عندما تكون  حيث صلتهُا بالحكمة النظريَّة أوَّ

داخلَ نسق فلسفيٍّ متماسك ونفقد ذلك المعنى عندما تكون متفرقةً في تخصصاتهِا المستقلَّةِ.

ة للكتابِ:  ولعلَّ الباحثَ يشُيرُ إلى أهمِّ الملامحِ المهمَّ

الفلسفة 1.  في  مسألة  أرقىَ  بين  العضويَّة  العلاقة  قيمةَ  للقارئ  د  يؤكِّ العلوم"  "إحصاء  إنَّ 
 ، النظريَّة أي باب الإلهيَّات، وأدنى مسألة من مسائل الفلسفة العمليَّة والإنتاجيَّة بشكل خاصٍّ
دة مشتقَّةٍ من العلوم النظرية، مثل  أي الشعر والفن مثلًا، وما يوجد بينهما من علوم متعدِّ
الموسيقى باعتبارها فرعًا من الرياضيِّاتِ أو الطبيعيَّات والفلك أو علم التعاليم وصولًا إلى 
علوم النفس البشريَّة وعلاقتهِا بنظامِ الجسدِ واتِّحادهما في بناء المعرفة من عالم الحواسِّ 

إلى عالم الإشراقِ حيث يعملُ العقلُ المستفادُ ويرقى. 

يبُْرزُ وحدةَ الإنسانِ المحبِّ للحكمة الإلهيَّة كيف يسيرُ في طريقها تحقيقاً للسَّعادة وتحصيلًا 2. 
لها وَفْقَ سياق التوازُن بين النَّفس والجسد من جهةٍ، والنظر والعمل من جهةٍ أخرى. 

، وكيف 3.  أنَّ كتاب "إحصاء العلوم" له وجهٌ معرفيٌّ يكشفُ لنا النِّظامَ المعرفيَّ عند الفارابيِّ
لوك بنمطِ وجود الإنسان  تحصل عليه النفسُ الناطقةُ، وله وجه عمليٌّ يربط المعرفةَ والسُّ

في الحياة في سياق تحصيل السعادة. 

أنَّ مركزَ ثقل الفلسفة عند الفارابي هو الإنسان، وغايتهُا هي السعادةُ، وأداتهُا هي العلوم، 4. 
وفي هذا تأتي شرعيَّة وجود كتاب اسمه "إحصاء العلوم".

الحضارة  بلغت  عندما  الفارابيُّ  بها  اعتنى  التي  العلوم  تأريخ  للحديث عن  يسوقنا  هذا  ولعلَّ 
العربيَّة أوْجَ نضجِها وازدهارِها، وبدأتْ تؤتي ثمارَها في القرنيْنِ السابقيْنِ، وترجمت الكتب العلميَّة 
يت العلوم التي ترُجمت  والفلسفيَّة إلى اللغة العربيَّة، عن اليونانيَّة والسريانيَّة والفارسيَّة والهنديَّة، سُمِّ
بـ"العلوم الدخيلة"؛ لأن العرب لم يعرفوها من قبل، وهي علوم الهندسة والحساب والفلك والموسيقى 
والطبيعة والطب والفلسفة والمنطق، وسرعان ما شرع العربُ في تصنيف الكتبِ في مختلف العلوم 
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الدَّخيلة والأصيلة في القرن التاسع للميلاد، فلما جاء القرن العاشر ألفى الفارابي بين يديه المؤلفات 
عة والعديدة العلميَّة والفلسفيَّة والفنِّيَّة. المتنوِّ

منْ هُنا يرى الباحثُ أنَّ للفارابيِّ غاياتٍ من تأليفِ هذا الكتاب نوجزُها بالآتي:

الفلسفة  به  تميزَتْ  وما  اليونانيَّة  الفلسفة  لطبيعة  والنقديَّةُ  والبحثيَّةُ  الفكريَّة  الاستقلاليَّةُ  لُ:  الأوَّ
عه وكثرتهِ وثرائهِ؛ لأنَّ ما هو قليل ومحصور  العربية، فالإحصاء يقتضي وجودَ موضوعِه، وتنوُّ

لا يتطلَّب عمليَّة الإحصاء.

الثاني: بيانُ العلوم التي شكَّلتْ أثرًا واهتمامًا في عصره والتعريف بها من وجهة نظره الفلسفية، 
فالفارابيُّ لم يحُصِ جميعَ الكتب التي كانت رائجةً في عصره، وإنما اكتفى بتعَداد العلوم والتعريف 

بها تعريفاً مُقتضباً.

ــم )ت  ــنُ النَّدِي ــا هــو اب ــر نفعً ــدة والأكث ــة والرائ عب ــةِ الصَّ ــع بهــذه المهمّ ــذي اضطل والرجــل ال
385 هـــ( الــذي عاصــر الفارابــي وألــف كتابــه الشــهير المعــروف بـــ "الفهرســت"، ولا نــدري إذا 
ــه مــن  ــرْ إلي ــم يشُِ ــه ل ــه، لأنَّ ــاد من ــم وأف ــن الندي ــاب "الفهرســت" لاب ــى كت ــع عل ــيُّ اطل كان الفاراب

ــدٍ. ــبٍ أو بعي قري

الثالث: بيانُ المقاربة الفلسفيَّة بينه وبين تأثُّرِه بالفيلسوف اليونانيِّ أرسطو، والذي حاز على 
إعجابه واقتفى أثرَه في معظم آرائهِ الفلسفيَّة، كون أرسطو اهتمَّ بتصنيفِ العلوم فقسَّمها إلى نظريَّة 
اه في  وعمليَّة، وقسم النظرية إلى ثلاثةٍ هي: الطبيعة، والرياضية، والإلهيَّاتُ، أو العلم الإلهي كما سمَّ
 ، "الإحصاء")))، وقسم العملية إلى ثلاثة علوم أيضًا هي: علم الأخلاق، وعلم السياسة المدنيَّة، والفنُّ
كون أرسطو الأول فيمن وضع أسسًا لتصنيف العلوم لم يبَْن عليها الفارابيُّ إحصاءَهُ، بالإضافة أنَّ 
ا الفارابيُّ فقد أحصاه في  الفيلسوف اليونانيَّ لم يجعل المنطقَ أحدَ العلوم وإنَّما اعتبره آلةَ العلوم، أمَّ
جملةِ العلوم، وأسْهبَ فيه في كتب أخرى عدا الكتاب الذي بين أيدينا، منها كتاب "تحصيل السعادة"، 

وهو العلمُ الذي يفحَصُ الموجوداتِ التي ليستْ بأجسام ولا في أجسام، أي عن الموجودات المفارِقة للمادة، ويثبت   (((

ها في هذا الكتاب فإنه سماها في كتب أخرى مثل: "آراء أهل المدينة  وجودَها وكثرتها وتراتبها وإذا كان لم يسمِّ
ال، وعدا ذلك يفحص العلم الإلهيُّ  الفاضلة"، و"السياسة المدنية"، أنها تشمل ౫ಋَ، والعقولَ الثواني، والعقل الفعَّ
عن موضوعيْنِ آخرين هما الموجودُ بما هو موجودٌ، أي الجوهرُ، ومبادئ العلوم النظريَّة الجزئيَّة كالمنطق، وعلم 
التعاليم، والعلم الطبيعي، وبهذا الكتاب يقدر الإنسان على أن يقيسَ بين العلوم، فيعلم أيها الأفضل وأيها أنفع وأيها 
أتقن وأوثق وأقوى وأيها أوهن وأوْهىَ وأضعفُ، وينتفع به أيضًا في تكشف من ادَّعى البصر بعلم من هذه العلوم 
ولم يكن كذلك، فإنه إذا طولب بالإخبار عن جملة ما فيه وبإحصاء أجزائه وبجمل ما في كل جزء منه فلم يطلع 
بين كذب دعواه وتكشُّف تمويهِه، ويتبين أيضًا فيمن يحُسنُ علمًا منها هل يحُسنُ جميعَه، أو بعض أجزائه، وكم 
مقدار ما يحسنه، وينتفع به المتأدبُ المتفنن الذي قصده أن يشدوَ جمل ما في كل علم ومن أحبَّ التشبُّه بأهل العلم 

ليظَُنَّ أنَّه منهم.
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وكتاب "التنبيه على سبيل السعادة"))).

ابعُ: تميَّز الفارابيُّ بأنَّ علوم الحكمةِ إجمالًا وغايتهَ هي سبب السعادة الحقَّة، والسعادةُ هي  الرَّ
المعروفة العقليَّة الفلسفيَّة التي توُفِّر للمرء أسمَى أنواع اللَّذَّة.

الخامِسُ: تبْيينُ الفارابيِّ للمنافع التي يحصلُ عليها منْ إحصاء العلوم منَ الكتاب وترجع إلى 
لها تبصرةُ من يريد أنْ يتعلَّم علمًا من هذه العلوم فيجد هذا العلم وموضوعاته، ثم  ثلاث أمور، أوَّ
إكسابه القدرة على المقارنة بين هذه العلوم ليعلم أيُّها أفضلُ وأنفعُ وأوثقُ، وأخيرًا إكسابهُ القدرةَ على 

اختبارِ مدى إحاطة مدعي العلوم بها وتضلُّعهم منها. 

ويتجلَّى الأساسُ لتصنيف العلوم في تقسيمه الكتابَ إلى خمسة فصول: فصل يتحدَّث عن علم 
اللسان، وثانٍ يتناولُ علمَ المنطق، وثالثٌ يبحث في علوم التعاليم، ورابعٌ يشتمل على العلم الطبيعيِّ 
، وخامسُ يحشر فيه العلم المدنيَّ وعلم الفقه وعلم الكلام. وفي الفصل الرابع يبحث في  والعلم الإلهيِّ
العلم الطبيعي والعلم الإلهي. ويعني بالعلم الطبيعيِّ ذلك العلمَ الذي يدرسُ الأجسامَ الطبيعية المختلفة 
من جمادات ونباتات وحيوانات، وهي أجسام بسيطةٌ أو مركَّبة، ويفحص هذا العلم عن مبادئ هذه 

الأجسام وأعراضها وعن وجود الأجسام البسيطة وعددها.

المبحثُ الثاني: علومُ الحكمةِ النظرية وعلاقتها بالبحث الإبستمولوجي

كلمــة  أنَّ   :eigolometsipE إبســتمولوجيا  عنــوان:  تحــت  لالانــد"  "معجــم  فــي  جــاء 
ــى  ــوم، ولكــن بمعن ــى فلســفة العل ــاب عل ــد بعــض الكت ــزالُ - عن ــدلُّ - ولا ت ــت ت إبســتمولوجيا كان
ــجِ البحــث  ــم مناه ــي موضــوع عل ــي ه ــة الت ــج العلميَّ ــةَ المناه ــي ليســت دراس ــدًا، فه ــرَ تحدي أكث
ــا أو اســتباقاً اقتراحيًّــا elarutcejnoC للقوانيــن  ويؤلــف قســمًا مــن المنطــق، وليســت أيضًــا تأليفً
ــادئ  ــةٌ للمب ــة نقديَّ ــا دراس ــي جوهره ــي ف ــل ه ــة(، ب ــة والتطوري ــة الوضعي ــى طريق ــة )عل العلميَّ
والفــروض والنتائــج التــي بمختلــف العلــوم، ابتغــاء تحديــد أيهــا المنطقــيُّ النفســانيُّ وقيمتهــا ومداهــا 

ــا، 1414هـــ،ج2 /  ص 162(. . )صليب ــيُّ الموضوع

ومــنَ الواضــحِ إذنْ أنَّ هــذا التعريــفَ يعبِّــرُ عــن الشــقِّ التقريــريِّ فــي تعريــف لالانــد تعبيــرًا 
ــنَ  " نظــر فــي التمييــزِ بيْ ــا ، أضــف إلــى هــذا أنَّ "المعجــم الفلســفيَّ صريحًــا ويتطابــق معــه تمامً
ــة  ــار أنَّ نظريَّ ــوان مســتقلٍّ باعتب ــده تحــت عن ــي اندرجــتْ عن ــةِ الت ــة المعرف إبســتمولوجيا ونظري
ــادئ المعرفــة الإنســانيَّة وطبيعتهــا ومصدرهــا وقيمتهــا وحدودهــا، وفــي  المعرفــة تبحــث فــي مب

ره للتركيبة الإنسانية والنفسِ الإنسانية، والسعادة تكون عندما تسيطر النفس  والسعادة عند الفارابي مرتبطة بتصوُّ  (((

العاقلة )وفضيلتها الحكمة( على النفس الغضبية )وفضيلتها الشجاعة( والنفس الشهوانية )وفضيلتها العفة(، فيصل 
الإنسان للسعادة.



ها� بن عبد الله الملحم (160 - 191)

173 يونيو 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 20 العدد 2

لــة بيــن الــذَّاتِ المُدركــة والموضــوع المــدرك، وبيــان إلــى أيِّ مــدى تكــون تصوراتنُــا مطابقــة  الصِّ
لمــا يؤخــذ فعــلًا، مســتقلّاً عــن الذِّهــن. ففلســفة العلــوم secneics sed eihposolihP أي الدراســةُ 
ــة لمبــادىءِ العلــوم وأصولهــا العامــة، وهــي إبســتمولوجيا دراســة العلــم ومناهجــه ومبادئــه  النقديَّ

وقيمتــه. )صليبــا، 1414هـــ،ج2 /  ص 162(.

وجــاء فــي "المعجــم الفلســفي"، الــذي صــدر عــن مجمــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة، مــا يشــير 
ــةٌ  ــوان "إبســتمولوجيا" أنهــا: دراســة نقديَّ ــد ورد تحــت العن ، فق ــيِّ ــى الجانــب التقريــريِّ الإيجاب إل
ــا  ــيِّ وقيمتهِ ــا المنطق ــد أصلهِ ــى تحدي ــدف إل ــا، وته ــا ونتائجه ــة وفروضه ــوم المختلف ــادئ العل لمب

ــة، 1983، ص)(. ــة العربي ــع اللغ ــة. )مجم الموضوعيَّ

لُ: علومُ الحِكْمةِ النَّظريَّةِ المطْلبُ الأوَّ

تمهيدٌ: 

ــة"  ــح "نظري ــة" ومصطل ــح "حكم ــويِّ لمصطل ــوم اللغ ــد المفه ــفُ عن ــا أولًا التوقُّ ــنُ بن يحس
عــن الفلاســفة المســلمين وعنــد الفارابــي محــلِّ الدراســة. يقــول ابــن منظــور: "الحَكَمَــةُ: مــا أحــاط 
ــة لراكبهــا، حتَّــى  ابَّ ــل الدَّ ــديد، وتذُلِّ يت بذلــك؛ لأنَّهــا تمنعــه مــن الجــري الشَّ ــي الفــرس، سُــمِّ بحَنكََ
ــن  ــن أخــلاق الأراذل. )اب ــا م ــعُ صاحبهَ ــا تمن ــة؛ لأنَّه ــه اشــتقاقُ الحِكْمَ ــاح، ومن ــن الجِم ــا م تمنعَه

منظــور، 1414 هـــ، ج)) /  ص 458(.

والحكيمُ هو: الذي يجمعُ بين العلم والأخلاق المثاليَّة، وهو الذي يجعل سلوكَهُ مطابقاً لأحكام 
العقل.

ــرًا،  ــرَ نظََ ــى الشــيء نظََ ــرَ إلِ ــا مصطلــح "نظريــة" فقــد جــاء فــي "المعجــم الوســيط": نظََ أمَّ
ــي  ــانٍ، وه ــت ببره ــةٌ تثب ــر، وهــي قضي ــرَ وفكَّ ــه: تدبَّ ــرَ في ــه. ونظََ ــه بعين لَ ــرًا: أبَصــره وتأمََّ ونظَْ
ــقة، تهــدف إلــى ربــط النتائــج بالمبــادئ.  راتٍ منسَّ عنــد الفلاســفة تركيــبٌ عقلــيٌّ مؤلَّــفٌ مــن تصــوُّ

ــة، 1983، ج2 /  ص477(. ــة العربي ــع اللغ )مجم

أمــا عنــد فلاســفة المســلمين فــكان لهــم منظورُهــم الخــاصُّ للحكمــة حســب فلســفتهم؛ يقــول ابــن 
ــه فــي نفســه،  ســينا: "الحكمــة صناعــةُ نظــرٍ يســتفيد منهــا الإنســان تحصيــلَ مــا عليــه الوجُــود كلُّ
ــا ينبغــي أن يكتسِــبَ فعلــه؛ لتشــرُفَ بذلــك نفسُــه وتســتكملَ وتصيــرَ  ومــا الواجــب عليــه عملــه ممَّ
ــك بحســب  ــرة، وذل ــعادة القصــوى بالآخ ــتعدَّ للس ــود، وتس ــم الموج ــا للعال ــولًا مُضاهيً ــا معق عالمً

الطاقــة الإنســانيَّة". )ابــن ســينا، 1908، ص05)(.

فهُــا ابــنُ رشــد بقولــه: "النظــرُ فــي الأشــياء بحســب مــا تقتضيــه طبيعــة البرهــان". )ابــن  ويعرِّ
رشــد، ص 625(. 
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ة المنطقيَّــة وهــي علــم الأشــياء الكليَّــة  ــا الحكمــةُ فهــي فضيلــةُ القــوَّ : "وأمَّ ويقــولُ عنهــا الكنــديُّ
بحقائقهــا، واســتعمالُ مــا يجــب اســتعمالهُ مــن الحقائــق". )الكنــدي، 1978، ص 137(.

، والوجــود الحــقُّ هــو  ــةُ الوجــودِ الحــقِّ ــيُّ فــي التعليقــات فيقــول: "الحكمــةُ معرف ــا الفاراب أمَّ
واجــبُ الوجــود بذاتــه، والحكيــمُ هــو مــن عنــده عِلــمُ الواجــب بذاتــه بالكمــال، ومــا ســوى الواجــب 
بذاتــه ففــي وجــوده نقصــان عــن درجــة الأول بحســبه، فــإذن يكــون ناقــص الإدراك، فــلا حكيــم إلاَّ 

ل لأنَّــه كامــل المعرفــة بذاتــه". )الفارابــي، 2012، ص 9(. الأوَّ

ــيوطيُّ الأقــوال فــي تعريــف الحكمــة فقــال: "علــم الحكمــة: مــا يبحــثُ فيــه عــن  وقــد جمــع السُّ
حقائــق الأشــياء علــى مــا هــي عليــه مــن الوجــود بقــدر الطاقــة لتصيــر النَّفــسُ الإنســانية بتحصيلهــا 
ــعادةِ القصــوى الأخْرويَّــة. وقيــل: اســتكمال النفــس  كاملــةً مُضاهيـَـة للعالــم العقلــيِّ وتســتعدَّ بذلــك للسَّ
ــس  ــتكمال النف ــل: اس ــريَّة، وقي ــة البش ــدر الطاق ــة بق ــات النظريَّ رات والتصديق ــوُّ ــانية بالتص الإنس
، وفــي قوتهــا العمليَّــة بفعــل الخيــر، وقيــل: اســتكمالها  تهــا النظريَّــة بمعرفــة الحــقِّ الإنســانية فــي قوَّ

ر الأمــور والتَّصديــق بالحقائــق النَّظريــة والعمليَّــة". )الســيوطي، 2004، ص 130(. بتصــوُّ

والباحثُ يرى أنَّ الحبلَ الناظمَ لهذه التعريفات هو كونهُا تتَّفق على أنَّ الحكمة هي معرفة حقائق 
الأمور بصورة يقينيَّة ورؤية كليَّة يتمُّ من خلالها تفسيرُ الموجودات، والوقوفُ على أسبابها العميقة 
التي تغيب عن كثير من الناس، ليصلَ الحكيمُ بعد تلك المحاولات إلى تحصيل السعادة ونيلهِا؛ لأنَّ 

لٌ ولذَّةٌ وبهجةٌ. - تأمُّ السعادة في جوهرِها -كما يقول الفارابيُّ

الطبيعية  والعلوم  الفلسفة  مسائلَ  تشملُ  فهي  الفلاسفة  عند  إجمالًا  النظريَّةِ  الحكمة  مفهومُ  ا  أمَّ
والرياضية كلِّها، فإنّ المُدْرَكات فيها من شأنها النظرُ فيها والاعتقادُ بها فحسب، ولا تتطلب عملًا 

بها وإتياناً لها.

ــت  ــا كان ــياء - مهم ــل وردِّ كلِّ الأش ــي التفاصي ــل والنظــر ف ــازُ بالتحلي ــة تمت ــةُ النظريَّ فالحكم
م  ضئيلــةً - إلــى أســبابها، بينمــا الحكمــة العمليَّــة تقــوم علــى عكــس ذلــك؛ فهــي تكُثِّــف العبــارة وتقُــدِّ
ــي بعــض  ــض ف ــد تتناق ــة ق ــةَ العمليَّ ــر أنَّ الحكم ــر بالذك ــقِ، والجدي الخُلاصــةَ مباشــرة دون التعمُّ
ــا الحكمــةُ النظريَّــة فهــي متميــزة بالإحــكام العقلــيِّ الــذي يقــوم علــى التنظيــم الدَّقيــق  اتِ، أمَّ المــرَّ

ــن. )النشــار، 1998، ص34) ــة والبراهي ــا المنهجــيِّ المصحــوب بالأدل ــى تتابعُِه ــكار وعل للأف

لِ أقســام الحكمــة: الحكمــةُ تنقســم إلــى  ــد هــذا المعنــى ابــنُ ســينا ويقــول: "فصــل فــي أوَّ  ويؤُكِّ
ــادِ  ــولُ الاعتق ــه حصُ ــة في ــذي الغاي ــو ال ــم النظــريُّ ه ، والقس ــيٍّ ــم عمل دٍ، وقس ــرَّ ــم نظــريٍّ مج قس
اليقينــيِّ بحــال الموجــودات التــي لا يتعلــق وجودُهــا بفعــل الإنســان، ويكــون المقصــود إنَّمــا هــو 
حصــولُ رأيٍ فقــط مثــل علــمِ التَّوحيــد وعلــم الهيئــة، والقســم العملــيُّ هــو الــذي ليــس الغايــةُ فيــه 
ــة رأي فــي  حصــولَ الاعتقِــاد اليقينــيِّ بالموجــودات بــل ربَّمــا يكــون المقصــودُ فيــه حصــولَ صحَّ
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أمــر يحصُــلُ بكســب الإنســان ليكتســبَ مــا هــو الخيــرُ منــه، فــلا يكــون المقصــود حصــولَ رأي 
فقــط بــل حصــولَ رأيٍ لأجــل عمــلٍ. فغايــة النظــريِّ هــو الحــقُّ وغايــة العملــيِّ هــو الخيــرُ". )ابــن 

ــينا، 1200، ص30)  س

 وقــد جــاء فــي "مجموعــة اســتنافورد للفلســفة" تفريــق أرســطوطاليس بيــن المعرفتيــن بمــا 
رُ مــا ســبق: "العلــوم النظريَّــة: تحتــوي فــي الأســاس مــا يدعــوه أرســطو )الفلســفة الأولــى(، أو  يقــرِّ
ــن أيضًــا )الرياضيَّــات(، و)الفيزيــاء( أو مــا يدُعــى  الميتافيزيقــا كمــا ندعوهــا اليــوم، لكنَّهــا تتضمَّ
العلــومَ الطَّبيعيــةَ. والفيزيــاء تــدرُس الكــونَ الطبيعــيَّ باعتبــاره وحــدةً كلِّيــةً، وتميــلُ إلــى التَّركيــزِ - 
، ولهــذا  عنــد أرســطو - علــى الألغــاز المفاهيميَّــة المتعلقّــة بالطبيعــة، عوضًــا عــن البحــث التجريبــيِّ
ــة، والتــي تســعى إلــى المعرفــة مــن أجــل المعرفــة،  ــةُ تتضــادُّ مــع العلــوم النظريَّ فالعلــوم الطبيعيَّ
وتتضــادُّ أيضًــا، لكــن بدرجــة أقــلَّ مــن الوضــوح، مــع العلــوم الفعليَّــة، والتــي تتعامــل مــع خلــق 
منتجــات خارجيَّــة بالنســبة للعلــوم نفسِــها، وينــدرجُ فــي هــذا الفــرع: عِلْمَــا السياســةِ والأخــلاقِ". 

)موســوعة ســتانفورد للفلســفة، 2019، ص 7(.

ومن خلال هذا العرض يتَّضح لنا أنَّ الحكمةَ النظريَّة هي أكثرُ كلية لأنها تبحثُ عن الأسُس 
والأصول النظريَّة الكليَّة التي يقومُ عليها الوجودُ، فمن خلالِ الدَّهشة التي توُقظُ الفيلسوفَ أو الحكيمَ 
ي الحقائق وتعميقِ نظره للحياة وغوصِه داخلَ جزئيَّاتها، يخرجُ لنا بنظرة  فتجعلهُ ينطلقُ إلى تقصِّ

كليَّة يتَّضحُ منْ خلالها تفسيرُه للوجود.

رُها: -  مفهومُ وطبيعةُ الحكْمةِ النظريَّةِ عند الفارابي وتطوُّ

ــا مفهــوم الحكمــة النظريَّــة عنــد بعــض الفلاســفة المســلمين، ولعلَّنــا هنــا نقــفُ  فيمــا ســبق بينَّ
رِ الحكمــة النظريَّــة فــي فلســفة ومصنَّفــات  عنــد مفهومهــا الخــاصِّ لديــه، وفــي المقابــل رصــد تطــوُّ
الفارابــيِّ إلــى كتابــه "إحصــاء العلــوم" والتــي يــدورُ مفهومهــا كمــا ذكرَهــا فــي كتابــه "رســالة فــي 
العقــل" علــى أنَّهــا مــا يســتنبطُ فكــرًا مــن مبــادئ لأصحــابِ العلــوم النظريَّــة التــي يســتنبطوُنَ بهــا 
ــم ولا تفعــل. )الفارابــي، 1983، الأب موريــس بويــج،  ــة التــي تعل مــا شــأنهُ مــن الأمــور النظريَّ

ر، ص 56(.  محــرِّ

يها الفارابــيُّ ـ أحيانـًـا ـ العلــومَ النظريَّــةَ أو "الفضائــلَ النظريَّــة" ويذكرهــا فيقــول:  والتــي يسُــمِّ
اه "الفضائــل النظريَّــة"  يَّــةِ الحكمــةِ النظريــةِ نجــدُ الفارابــيَّ وضعهــا مــن خــلال فصْــلٍ ســمَّ "ولأهمِّ
فيقــول: الأشــياء الإنســانية التــي حصَلــتْ فــي الأمَُــمِ وفــي أهــل المُــدن حصَلــتْ لهــم الســعادة الدنيــا 
فــي الحيــاة الأولــى والســعادة القصــوى فــي الحيــاة الأخــرى". )الفاربــي، علــي بــو ملحــم، محقــق، 

1995، ص20(.



ةٌ  (160 - 191) ةُ في كتابِ إحْصَاءِ العلوم للفارا�ِّ دراسةُ فلسفيَّ الحِكْمةُ النظريَّ

يونيو 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 20 العدد 1762

السعادةَ  لَ  تحصِّ أنْ  منها  الأقصى  الغرض  التي  العلومُ  حقيقتها  في  النظريَّة  فالفضائل  لذا 
والموجودات التي تحتوي عليها معقولةٌ، فهي عنده العلوم التي تقَومُ على حصول الموجوداتِ في 
العقل، أو على تعقُّلِ الموجودات دون أنْ يعُملَ بها؛ ولذا دُعيتْ نظريةً لا عمليَّةً، والعلوم النظريَّة 
والتَّعليم، والعلومُ  بالتَّعلم  أو  بالفحص والاستنباط،  أوَُلٌ، وعلوم تحصل عليها  عنده نوعان: علوم 
ماتٌ أو مبادئُ التعليم فيها، ومبادئ التعليم هي  الأوَُلُ هي المقدِّمات الأوَُلُ للعلوم، إذ لكلِّ علم مقدِّ
ا العلوم المكتسَبة بالفحص والاستنباط أو بالتَّعلُّم والتعليم فهي  ورة والفاعل والغاية، أمَّ المادَّة والصُّ

علمُ التعاليم والعلم الطبيعيُّ والعلم الإلهيُّ والعلم المدنيُّ . 

ــى  ــه إل ــة مــن خــلال بعــض مؤلَّفات ــة النظريَّ ــي الحكم ر ف ــة التطــوُّ ــا نرصُــد طريق ــا هن ولعلَّن
ــة  ــة الفاضل ــاب أهــل المدين ــوم" فنجــدُه فــي كت ــاب الدِّراســة "إحصــاء العل ــه وهــو كت آخــرِ مــا ألَّف
ومضاداتهــا تأتــي الحكمــة النظريَّــة والتــي مــن شــأنها أنَّهــا تعلــم ولا تفعــل مــا وضعــه فــي الفصــل 
62 تحــت اســم "القــولُ فــي احتيــاجِ الإنســان إلــى الاجتمــاع والتَّعــاون" فقــال: "فالخيــرُ الأفضــل 
ــارِ  ــالُ إلا بالاختي ــرُ لا ينُ ــا إذ الخي ــذي هــو أنقــص منه ــاعِ ال ــةِ لا اجتم ــال بالمدين ــا ينُ ــالُ إنَّم والكم
ــعادة هــي الأمــةُ الفاضلــة".  ــةُ التــي تتعــاونُ مدُنهــا علــى أنْ تنــالَ السَّ ؛ فالأمَّ والإرادة وكذلــك الشــرُّ

)الفارابــي، 2012، ص 69(.

( يقــول: "ونظــرًا  ثًــا عــن )الفيلســوف الحــقِّ كمــا نجــدُه فــي كتــاب: "تحصيــل الســعادة" متحدِّ
ــن  ــه بي ق ــةً للفيلســوف الحــقِّ وفرَّ ــيُّ حقيق ــه وضــع الفاراب ــة لدي ــة المعرفيَّ ــة النظريَّ ــة الحكم يَّ لأهمِّ
ــرةِ  ــه بالفط ــونَ ل ــي أنْ يك ــر ينبغ ــي النظ ــرَعَ ف ــبيلهُ أنْ يش ــذي س ــإنَّ ال ــال: ف ــرَجِ فق ورِ والبهَْ ــزُّ ال
ر للشــيء وللشــيء الذاتــيِّ ثــم يكــونُ حفوظًــا  اســتعدادٌ للعلــوم النظريَّــة فيكــون جيِّــدَ الفهْــمِ والتصــوُّ
ــدق وأهلـِـه والعــدلِ وأهلـِـه".  ـم وأنْ يكــونَ محبـًّـا للصِّ وصبــورًا علــى الكــدِّ الــذي ينالـُـه بالتعلّـُ

)الفارابــي، 1995، ص 95،96(.

ــم  ــمل عل ــي يش ــراه الفاراب ــا ي ــه م " وفي ــيَّ ــم المدن ــه "العل ــق علي ــرَ يطُل ــوع آخ ــي موضُ وف
الأجنــاس الأربعــة التــي تحصــل الســعادة القصــوى لأهــل المــدن والأمــم والــذي يبقــى بعــد هــذه أن 

ــي، 1995، ص 47) ــور النظريَّة.)الفاراب ــه الأم ــا أعطت ــى م ــل عل تحص

يه "مبــادئ  وفــي كتابــه "رســالة فــي العقــل" نجــدُ الاهتمــامَ بالحكمــةِ النظريَّــةِ واضِعــا مــا يسُــمِّ
التعقُّــل والدَّاهــى" فيقــول: "وفيمــا ســبيلهُ أنْ يسُــتنْبطَ مــن الأمــور الإراديَّــة التــي مــن شــأنهِا أنْ تأثــر 
أو تتجنَّــب هــذه القضايــا التــي مــا يســتنبط بالتعقُّــلِ كنســبةِ القضَايــا الأوُلــى إلــى مــا يسُــتنبطَُ فكــرًا، 
ــة التــي يســتنبطون بهــا مــا شــأنهُ مــن الأمــور النظريــة  وهــذه المبــادئ لأصحــاب العلــوم النظريَّ
ــة  ــتنبطَ مــنَ الأمــورِ الإراديَّ ــلِ فيمــا شــأنهُ أنْ يسُ ــادئ للمُتعقِّ ــك هــي مب ــم ولا تفعــل، كذل ــي تعل الت

ر، ص 0)(. العمليَّــة". )الفارابــي، 1983، الأب موريــس بويــج، محــرِّ
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لــة بيــن اللُّغــة  وفــي كتــاب الحــروف))) نجــد الفارابــيَّ يرصُــد الحكمــةَ النظريَّــة مــن فهــم الصِّ
ــي  ــا ف بَ له ــوَّ ــي ب ــود الت ــردة الموج ــاتِ كمف ــي اللغ ــا ف ره ــا وتطوُّ ــولات وارتباطه ــوم والمق والعل
ــودِ  ــن الوج ــتقٌّ م ــمٌ مش ــربِ اس ــان الع ــي لس ــودُ ف ــلًا: "الموج ــر قائ ــرَ وذك ــسَ عش ــل الخام الفص
ــي  ــت( وف ــي )ياف ــم فتعن ــائر الأمُ ــنةِ س ــي ألسِ ــا ف ــد أمَّ ــق والمقيَّ ــي المُطلَ ــتعملُ ف ــدان وتس والوج
الســغدية وبعــض اللُّغــاتِ باســمِ "فيــرد" وتعنــي الوجــودَ والوجــدان". )الفارابــي، 1990، محســن 

مهــدي، محقــق، ص 28، 29(.

ــودِ  ــردةِ الوج ــى مف ــة إل ــروفِ ذاتِ الدِّلال ــى بالح ــيَّ اعتن ــثُ أنَّ الفاراب ــرَى الباح ــا ي ــنْ هنُ وم
ــةَ  ــطُ دلال ــراهُ يرب ــلِ ن ــي المقاب ــا وف ــا فصْــلا خاصًّ ــردَ له ــه  أف ــي مباحــثِ الفلســفة وَأنَّ ــا ف يتهِ وأهمِّ
اه "حــدوثُ الألفــاظ والفلســفة  الحــروفِ ومعانيهــا بصناعــةِ الــكلام وهــو مــا فعلــه فــي فصــل ســمَّ
ــاع وطــرقُ  ــل والإقن ــة بالتَّخيُّ ــم الأشــياءَ النظريَّ ــا تعُلِّ ــتْ إنَّم ــة وإنْ كان ــول: "والملَّ ــذا يق ــة" ل والملَّ
ــة لا تشــعر بغيــر الأشــياء المُقنعــةِ ولا  ــكلام التابعــة للمِلَّ ــنِ، فصناعــةُ ال ــم لا تعــرفُ إلا بهذيْ التَّعلُّ
ــر  ــات والضمائ ــون بالمقدم ــا يك ــاعُ إنم ــةٍ، والإقن ــلَ اقناعيَّ ــرقٍ وأقاوي ــا إلا بطُ ــيئاً فيه ــحُ ش تصُحِّ

ــق، ص )))(. ــدي، محق ــن مه ــي، 1990، محس ــل". )الفاراب والجم

رَها تعُدُّ من الفلسفات الأولى التي اعتنتْ بعلوم الحكمةِ  من هنا ندُرك أنَّ فلسفة الفارابيِّ وتطوُّ
وخاصة بالنظريِّ منها، واتَّسمتْ باستقلاليَّتهِا عن فلسفة اليونان وخاصة فلسفة أفلاطون وأرسطو، 
مع استفادته وتأثُّره بفلسفتهِما، وهو أمرٌ جليٌّ من خلال كتابه "الجمع بين رأي الحكيمين" إلا أنَّ 
، والتي من خلاله أصبحتْ بعُدًا  فلسفتهَُ امتازت بانتقِالها من الميتافيزيقا إلى المنْهجِ العلميِّ والمعرفيِّ
ف مثلًا وأمام  ا مُتَّصلًا بعلوم الحكمة، والتي مهَّدت الطريقَ لإيجاد التوافقُ بين الفلسفة والتصوُّ خاصًّ

أعمال الفلاسفة الذين من بعده ومنهم ابنُ سينا. 

وللباحث رأيٌ يميلُ إليه في هذه الدِّراسة أساسُه أنَّ الإبستمولوجيا الفارابيَّة تتعاضدُ، والمشروع 
الفرد  النظريِّ من موقفه لتحصيل سعادة  بعُْدِه  الواسعة حرَصَ على  الفارابي في مناحيه  الفلسفي 
 ، ، وأنَّ السياسيَّ بالنِّسبة للفلسفيِّ يتأسَّس على المعرفيِّ والمدينة الفاضلة، فالمعرفيُّ إذًا سابقٌ للسياسيِّ
بالفلسفة  الرياضيات  ربط  على  القائم   ، الأفلاطونيِّ الموقف  من  مُستوَحًى  الفارابيُّ  ر  التصوُّ وهذا 
أفلاطون  به  ع  شرَّ الذي  الأنموذجَ  شكَّلتِ  فالرّياضيات  تخصيصًا،  السياسيِّ  وبالمشروع  عمومًا، 
المنطقُ في  عُدَّ  ، حيث  الطَّرْح الأرسطيِّ إلى  أيضًا  يعُْزَى  تهِ. كما  برُمَّ السياسيِّ  تأصيلَ مشروعِه 
وتصنيف  الأحياء  علم  على  استند  قد  لديه  المنطقِ  علم  وأنَّ  علمًا  النمّوذجَ.  الأوّل،  المعلِّم  تقدير 
الحديثة، سيَّما مع كلٍّ من:  الفلسفة  التقليد سيترسَّخ في  أنَّ هذا  القول،  الحيَّة لا جرَمَ في  الكائنات 

ي )وإن لم  رها ويقصَدُ به حروف التَّهجِّ لة بينَ العلوم واللُّغة وتطوُّ وهو كتابٌ اعتنى به الفارابي في رصْد وفهم الصِّ  (((

يحرصْ علي الحروفِ الهجائية كلِّها(، وهذه الحروفُ فيما له صوتٌ به قرعٌ بأجزاء الفمِ ويأتي ذلك ضمن اهتمامِه 
اها اليونان الأدواتِ  بأصل اللغة ونشوئهِا واكتمالهِا وأصواتهِا وهو في الحقيقة رصد لطبيعة الحروف التي سمَّ

الَّةُ على معاني ص 28 بتصرف. اها العرب حروفَ المعاني أو الحروف الدَّ وسمَّ
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ه العقلانيَّ  قة والبداهة والوضوح، بما يفسِّر التوجُّ ياضيات نموذَجًا للدِّ "ديكارت"، في اعتباره الرِّ
. للفلسفة الدّيكارتيَّة. وكذا مع "سبينوزا"، الذي بنى الأخلاق على أساس هندسيٍّ

وفــي المقابــل نــدرك أنَّ المــدارس الفلســفيَّة مختلفــةٌ فــي مناهجهــا فــإنَّ لــكل فيلســوفٍ وجهــةَ 
ــزُ الفلســفة عــن غيرِهــا، حيــث لا  ــا يمُيِّ ــه للأشــياء، وهــذا ممَّ ــرُ مــن خلالهــا عــن نظرتِ نظــرٍ يعبِّ
ــيُّ مــن  ــراه الفاراب ــانٌ لمــا ي ــي بي ــة ولا فــي طــرق الوصــولِ إليهــا، وفيمــا يل ــكارَ فــي المعرف احت
دُ غرضَهــا بأنَّــه  الحكمــة النظريَّــة؛ لــذا يدعــو الفارابــيُّ العلــومَ النظريَّــة بالفضائــل النظريَّــة، ويحُــدِّ
ــم  ــةً، ويقُسِّ ــةً لا علميَّ يتْ نظريَّ ــمِّ ــذا س ــا؛ وله ــلَ به ــل دونَ أنْ يعُمَ ــي العق ــوداتِ ف ــلُ الموْج تحصي
العلــومَ النظريَّــة كمــا ذكرهــا فــي كتابيْــهِ تحصيــل الســعادة )الفارابــي، 1995، ص 25( ثــم فصــل 

بهــا فــي كتابــه إحصــاء العلــوم إلــى نوعيــن همــا:

فيها،  التعليم  مبادئ  تشكل  وهي  منها،  ينطلق  التي  للعلوم  المقدِّمات  وهي  أوَُلٌ:  عُلومُ  أولًا- 
ومبادئ التعليم هي مبادئ الوجود.

لٍ وفحصٍ واستنِْباطٍ، وهي أربعةُ أنْواعٍ:  لُ إليها بتأمُّ ثانياً- العلومُ المكتسَبةُ: وهي ما يتُوََصَّ

علمُ -  فيه  ويدخلُ  والأعظام،  الأعدادِ  جنس  على  يشتمَلُ  الذي  العلم  وهو  التَّعاليمِ:  علمُ 
، ثمَّ يترقَّى هذا  وريِّ للأشياء دونَ الماديِّ الحساب والفلك، ويعتني هذا العلم بالمبدأ الصُّ
لُ العلوم  ةِ. ويذهبُ الفارابيُّ إلى أنَّ علم التعاليم هو أوَّ العلمُ شيئاً فشيئاً حتَّى يصلَ إلى المادَّ
التي ينبغي أنْ يبدأ الإنسانُ في تحصيلهِا؛ لأنَّه أسهلُ العلوم وأبعدُها عن الالتباس والحيرة 

والاضْطراب.

علمُ التَّعليم: وهذا العلم ينقسم إلى سبعة أجزاء، يشتمل علمُ التعليم على سبعةِ علومٍ هي: - 
علم العدد، وعلم الهندسة، وعلم النُّجوم، وعلم المناظر، وعلم الموسيقى، وعلمُ الأثقال، 

وعلمُ الحِيل.

ياضياتُ )العددُ والهندسة(، وعلمُ النُّجوم، وعلم  ا اليومُ فتصنَّفُ هذه العلوم في أربعةٍ هي: الرِّ أمَّ
الموسيقى، وعلم الفيزياء )علم المناظر وعلم الأثقال وعلم الحيل أو الميكانيك(. 

دةٌ في الذِّهن من الأجسام وعن كلِّ  ا النظريُّ فإنَّه يفحصُ الأعدادَ بإطلاقٍ على أنَّها مجرَّ وأمَّ
معدود منها وإنَّما ينظرُ فيها خَالصَةً عن كل ما يمكن أنْ تعُدَّ بها من المحسوسات وهذا هو الذي 

يدخل في جملة العلوم.

: وهو ما يتمحور حول الأجسام المحسوسة الموجودة في العالم، وما ينتجُ -  العلمُ الطبيعيُّ
عنها، وينظر في أجناسِ هذه الموجودات وأنواعِها، ومبادئ كلِّ نوع )مادَّتهِ - صورتهِ - 
علَّتهِ الغائيَّةِ - علَّتهِ الفاعلةِ(. ثم يقوده النظرُ في الأجسام السَّماويَّة إلى أجسام ليستْ طبيعيَّةً 

ولا غيرَ طبيعيَّةٍ.
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فالعلم الطبيعيُّ ينظرُ في الأجسام الطبيعيَّة وفي الأعراض التي قوِامُها في هذه الأجسام ويعرف 
الأشياء التي عنها والتي بها والتي لها توجدُ هذه الأجسام والأعراض التي قوامها فيها، والطبيعة هي 
التي وجودُها لا بالمصانعَة ولا بإرادة الإنسان، مثلُ السَّماء والأرض وما بينهما والنَّبات والحيوان. 

حاشية مقدِّمة الإحصاء 

: وهو علم ما وراء الطبيعة، وموضُوع هذا العلم هو الموجودات التي لا مادَّةَ -  العلمُ الإلهيُّ
غائيَّة، بل يكون  له، ولا علَّةَ  فاعلةَ  إلى موجودٍ لا علَّةَ  الفحص حتى يصل  لها، ويتابع 
عثمان  )الفارابي، 1994،  العالم.  في  الموجوداتِ  لجميع  المبدأُ  هو  الموجود  هذا  حينها 

أمين؛ محقق(. 

 ، النَّظر الفلسفيِّ الطريق في  بدْأَ  وما بدأ الفارابي بتصنيف العلوم، إلا إشارةً منه على عزمِه 
بط بينها في وحدة  لًا، ثمَّ الارتقاء من ذلك إلى الرَّ انِطلاقاً من تمييز مجالاتهِ وموضوعاتهِ ومناهجِه أوَّ
تكامليَّة تسمح له بوضعِ نسقٍ فلسفيٍّ متينٍ. ويكونُ هذا الشَّاهد كافياً، للبرهنةِ على رأيهِ، فموضوعات 
ا رياضيةًّ أو سياسيةّ وصناعة الفلسفة هي  ا منطقيَّةً وإمَّ ا طبيعيَّةً وإمَّ ا أنْ تكون "إلهيَّةً وإمَّ العلوم إمَّ

المستنبطة لهذه والمخرجة لها".

م جميعُ العلوم وبها تتأسَّس ،  ولعلَّ هذا القولَ فيه اختزالٌ لمعنى الفلسفة وأساسِها، إذ بها تتقوَّ
فتَ للنَّظر  الأمرُ الذي بمقتضاه تكون كليَّةً من حيثُ الأصلُ، جزئيةًّ من حيثُ هي تأسيسٌ، ولكنَّ اللاَّ
ليجُوسَ في مراتبِ  الذي خصَّصه  العلوم"،  للفلسفةِ في مؤلَّفهِ: "إحصاء  ضْ  يتعرَّ لم  أبا نصرٍ  أنَّ 
العلوم وتقسيمِها على نحو ما رأينا سابقاً، لأنَّها العلمُ الذي نجده في كلِّ علم فهي العلم الكلِّيُّ الذي 

تحتاج إليه جزئياتُ العلوم كي تقومَ.

ولنــا فــي تعريــف "لالانــد" للفلســفة المنهجيَّــة أو المنهــجِ شــاهد علــى هــذا التَّماسُــكِ فــي فلســفة 
، بقولــه: "المنْهــجُ مجموعــةُ عناصــرَ يتوقَّــف بعضُهــا علــى بعضِهــا الآخــرِ بحيــثُ تشــكِّل  الفارابــيِّ
ــا. وينظــر  ــةُ هــي مجموعــةُ أفــكار مترابطــةٌ منطقيًّ ــا. والفلســفة المنهجيَّ هــذه العناصــرُ كلًاّ منتظِمً
ــرُ الأفــكار الأخيــرة بالأفــكار الأولــى التِــي تشــكِّل نقطــةَ  ، بحيــث تفسِّ إليهــا فــي اتِّســاقها المنطقــيِّ
انْطــلاقِ النظّــام المنْهجــيِّ وفرضياتِــه. ويهتــمُّ الفيلســوف المنهجــيُّ بدقَّــةِ التسلســلِ المنطقــيِّ الــذي 
ــد،  ــيةّ". )لالان ــه الأساس ــرض فكرت ــاوِلًا ف ــه مح ــة انطلاق ــا بنقط ــى محتفظً ــكاره، ويبق ــم أف يحك

2001،  ص147(.

اها الفارابيُّ في سياق إحصاء العلوم لبلْوَرة  ويتَّضحُ ممّا أسلفنا ذكْرَه، أنَّ المنهجيَّة التي توخَّ
ملامح إبستمولوجيا عربيَّة هادفة، إنَّما لغاية تعليميَّةٍ ، ويتجلَّى لنا ذلك في العديد منْ مؤلَّفاتهِ، الحاملة 
للطابع التعليميِّ منْها: "إحصاء العلوم"، و"آراء أهلِ المدينة الفاضلة"، و"السياسة المدنيَّة"، وكتابه 
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"تحصيل السَّعادة" خصوصًا، على نحو ما بيَّنا ذلك في قسْمِ التحليل))).

ةٍ مُفادها، أنَّ ماهيَّةَ الإبستمولوجيا على نحْوِ ما قالَ بها  ولا بأس منَ الإشارةِ إلى مُسَلَّمَةٍ مهمَّ
، لا ينبغي أن تحمل على دلالتها الحديثة اعِتبارًا إلى أنَّ المعلِّمَ الثاني، لا يرسم قطيعةً بين  الفارابيُّ
، فمبادئ الوجود  م المنطقيِّ منيِّ والتقدُّ م الزَّ المعرفي والأنطولوجي، إلا على جهة التَّمييز بين التقدُّ
ؤال الإبستمولوجيَّ يقود لديه إلى المسألة  ة. كما أنَّ السُّ ، لهي مبادئ المعرفة التامَّ في نظر الفارابيِّ
، بالملكَاتِ المنتجِةِ للمعرفة أو  رات والتصديقات، أو بعبارة أدقَّ السيكولوجيَّة المتَّصلة بمبدأ التصوُّ

المتقبِّلة لها)2).

المطلبُ الثَّاني: القيمةُ الإبستمولوجيَّةُ "العلاقةُ بينَ العلوُم" 

تمهيدٌ: 

تميَّــزتِ الخلافــةُ الإســلاميَّة فــي العصــر العباســيِّ )132 - 656 هـــ / 661 - 1274م ( بعقليَّــة 
ــاء  ــلِ الخلف ــي مي ــك ف ــل ذل ــد تمثَّ ــا، وق ــي تاريخه ــلُ ف ــة الإســلاميَّةُ مــن قب ــا الأمَّ ــم تعرفْه ــدة ل جدي
ابتــداءً مــن المنصــور )136 - 158 هـــ / 754 - 775 م( وانتهــاءً بالمأمــون )198 -  218 هـــ / 
813 - 833 م( إلــى البحُــوثِ العلميَّــة والفلســفيَّة علــى مختلــف أنواعهــا. )جابــر بــن حيــان، بــدون 

تاريــخ(.

ــزَ فيــه الخلفــاءُ برعايتهِــم العظيمــةِ  ــل عصــرًا تميَّ ــتَ فــإنَّ فتــرةَ حكــم العباســيين تمثِّ ومــنْ ثمَّ
ــاءُ  ــهمَ العلم ــك أنْ أسْ ــن ذل ــجَ ع ــد نت ــدي، 1950، ص 363 -  382( وق ــة. )الكن ــمِ والمعرف للعل
م الحضــارة العالميَّــةِ، ففــي عهــد هــذا الانْطــلاق لبنـِـى العبَّــاس  إســهامًا عظيمًــا فــي إنــارة طــرق تقــدُّ
ازْدهــرتِ الحركــةُ الفلســفيَّةُ والعلميَّــةُ الكبــرى وشــقَّتْ طريقهــا إلــى "العصــر الذهبــيِّ للإســلام". 

ــم، 1971(. ــن الندي ــات، 1988(، )واب )خليف

ف الصحيح على  منْ هنُا يفُْهمُ أنَّ تصنيف العلوم قدَّم لطلاب العلم ومحبِّى المعرفة كيفيَّةَ التَّعرُّ
موضوع العلم الذي يريدون أنْ يتعلَّموه، ومكَّنهمُ منْ أنْ يوازنوُا بين العلوم ليعرفوا أفضَلها وأوثقها 
تحصيل  واستمرارِ  ل  والتأمُّ العلميِّ  البحث  لمواصلة  متينةٍ  أسُسٍ  تشييد  على  ساعد  كما  وأتقنها. 

من الواضح أنَّ هذا التعريف يعبِّرُ عن الشقِّ التقريريِّ في تعريف لالاند، تعبيرًا صريحًا ويتطابقُ معه تمامًا. أضفْ   (((

إلى هذا أنَّ المعجم الفلسفيَّ نظر في التمييز بين إبستمولوجيا ونظرية المعرفة التي اندرجتْ عنده تحتَ عنوان 
مستقلٍّ باعتبار أنَّ نظرية المعرفة تبحث في مبادئ المعرفة الإنسانيَّة وطبيعتها ومصدرها وقيمتها وحدودها وفي 
راتنُا مطابقة لما يؤخذ فعلًا، مستقلّاً  الصلة بين الذَّات المدركة والموضوع المدرك وبيان إلى أيِّ مدى تكون تصوُّ

هْنِ. عن الذِّ

ونحوَ  واب  الصَّ طريق  نحو  الإنسانَ  دَ  وتسدِّ العقلَ  م  تقوِّ أنْ  شأنهُا  التي  القوانين  جملةَ  تعطي  المنطق  فصناعة   (2(

لل والغلط في  الحقِّ في كلِّ ما يمكنُ أنْ يغلطَ فيه من المعقولات والقوانين التي تحفظه وتحوطه من الخطأ والزَّ
المعقولات والقوانين التي يمتحن بها في المعقولات ما ليس يؤُمَنُ أنْ يكونَ قد غلطَ فيه غالط.
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مِها))). المعارف الجديدة مما ساعد على ازدهار الحضارةِ الإسلاميَّةِ وتقدُّ

رُ تصنيفِ العلومِ في العالمِ الإسلاميِّ تطوُّ

التَّصنيفُ هو جعلُ الأشياء أصْنافاً وضُروباً على أساس يسَهلُُ معه تمييزُها بعضُها منْ بعضٍ، 
أو أن ترتَّبَ المعاني بحسب العلاقات التي تربطها بعضَها ببعضِ )صليبا، بدون تاريخ(، ومن ثمََّ 
فإنَّ تصنيِف العلومِ هو العلاقة المتبادَلة بين العلوم ومكانهِا في نسَقِ المعرفة الذي تعينهُ المبادئ 
لةَ  التي تعكس صفاتِ الموضوعاتِ التي تدرسُها العلوم المختلفة والتي تعكس أيضًا الصِّ المحدّدةُ 

بيْن هذه الموضوعات.

ــع  ــةً م ــةً متفق ــوم موضوعيَّ ــف العل ــادئُ تصني ــونَ مب ــة- أنْ تك ــة المعرفيَّ ــن الناحي ــنُ -م ويمُك
ــال،  ــة. )روزنت ــان الحياتيَّ ــات الإنس ــى حاج ــف عل ــةً تتوق ــوم أو ذاتيَّ ــة موضــوع بحــث العل طبيع

.)1985

ا كانتِ الفلسفة تعُْنىَ دائمًا بالتفكير العلميِّ في عصرها، أعنى أنَّها لا تختلف عن العلم أصلًا  ولمَّ
عُ،  تتفرَّ كلُّها، وعنها  العلوم  فيها  تشترك  التي  العميقة  القاعدة  إلى  لتصل  تحلل  فالفلسفة  وجوهرًا. 
وبديهي أنْ يتَّصلَ تصنيفُ العلوم اتِّصالًا وثيقاً بالمنهجِ عند الفيلسوفِ، ما دام الأمرُ يتعلَّقُ ببيانِ 

حدُودِ هذه العلوم والعلاقة القائمة بينها. )زكي نجيب محمود، بدون تاريخ(.

ويمكِــنُ القــولُ: إنَّ معظــمَ الفلاســفة العــرب والمســلمين قــد اتَّبعــوا هــذا التَّصنيــفَ الــذي وضعَه 
احُ أرســطو، ولكــنْ بعــد أنْ أدخلــوا عليــه الكثيــرَ مــن الإضافــات، لا ســيَّما فيمــا يختــصُّ بالعلــومِ  شُــرَّ
يــن الإســلاميِّ الــذي يعُــدُّ أســاسَ حضــارةِ المســلمين. )أحمــد محمــود صبحــي،  التــي ترجــعُ إلــى الدِّ

.)1997

ــة المســلمين بــلْ حتَّــى  وفــي المقابــل أنَّ هــذه العلــوم كانــت موضــوعَ رهبــةٍ واحتــرامٍ مــن عامَّ
يــن فــي هــذه العلــوم وبيــن أولئــك الذيــن  مــن بعــض الخلفــاء وكانــت العلاقــةُ الحميمــةُ بيــنَ المختصِّ
ــلِ  ــن قبَِ ــحتى م ــباعُها ـ ــوبِ إش ــات المطل غب ــاتِ والرَّ عُ الحاج ــوُّ ــةً. وكان تن ــيرونهم متواصل يستش
الخلفــاءِـ عظيمًــا؛ ولهــذا يمُكــنُ أنْ نفهــمَ فــي يسُْــرٍ لمــاذا كانــت هــذه العلــومُ موضِــعَ تحســينٍ واهتمامٍ 

. فــي العالــم الإســلاميِّ

لجابر  للهجرة، وذلك برسالة  الثاني  القرن  ابتداء من  العالم الإسلاميِّ  العلوم في  التأليفُ في مجال تصنيفِ  بدأ   (((

بن حيان )ت 160 هـ( سماها رسالة الحدود. وكذلك نجد عند الكندي )ت 260 هـ( في القرنِ الثالث الهجريِّ 
محاولةً لتصنيف العلوم من منظور أرسطي وذلك في رسالته التي سماها "رسالة في كمية كتب أرسطو". أما في 
القرن الرابع الهجري، فنجد أبا زيد البلخى )ت 322 هـ( الذي أخذ عن الكندي فكرةَ تصنيف العلوم من المنظور 
الأرسطي، قد وضع في هذا المجال كتاباً بالغَ أبو حيان التوحيديُّ في الثناء عليه - كما سوف نرى - وهو كتاب 
"أقسام العلوم" ، وكذلك نجد أبا نصر الفارابي )ت 339 هـ( الذي تأثر بفلسفة كلٍّ من أفلاطون وأرسطو وحذا 
سبيل  على  و"التنبيه  العلوم"  "إحصاء  هما  المجال  هذا  في  كتابيْنِ  أيضًا  وقد وضع  العلوم.  تقسيم  في  حذْوَهمُا 

السعادة".
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ــا علــمُ الموســيقى))): فهُــو فــي نظــرِ الفارابــي علــم محمــودٌ لمــا لــه مــنْ تأثيــرٍ فــي النَّفــس  وأمَّ
الإنْســانيَّةِ لأنَّهــا تعشــقُ الأمــورَ المَوْزونــةَ، فــإذا رأتِ النَّفــسُ علــى ســبيلِ المثــال صــورةً حســنةً أو 
ســمعتْ صوْتـًـا حسَــناً فإنَّهــا تتذكَّــر علــمَ العقــول فتنبســطُ لهــا وتنْشــرحُ لأجلهــا وترتــاحُ لاســتماعِها، 
ــي  ــيقى ف ــى دوْرِ الموس ــاويُّ إل ــير البيض ــك يش ــل ذل ــن أج ــفِ، م ــر اللطي ــلاك للأم ــاح الأف كارتي
ــده العلــمُ الحديــثِ أيضًــا. )ماهــر عبد القــادر ، 2018( ، تبــرُزُ فكــرةُ  عــلاجِ المرضــى وهــذا مــا أكَّ
يتيَْــنِ  تصنيــفِ العلــوم Classification des sciences فــي فتــرات تاريخيَّــة معيَّنــة، تتميَّــز بخاصِّ

أساســيَّتيْنِ :

الأولى: تزايدُ الكمِّ المعرفيِّ تزايدًا كبيرًا.

ب فــروعٍ أخــرى  الثانيــة: اســتمرارُ حــدوثِ التقســيمات فــي فــروع المعرفــة المختلفــة، وتشــعُّ
أصغــرَ منهــا: تحتهــا أو بجانبهِــا.

وبمــا أنَّ العقــلَ الإنســانيَّ يميــل دائمًــا إلــى التجريــد ، ومــن ثـَـمَّ إلــى الوحــدةِ كمــا أنَّــه يســعى إلى 
تحقيــقِ الانســجام فــي وسَــط الفوْضَــى؛ فــإنَّ محــاولات ضبــطِ العلــوم وفــروع المعرفــة المُختلفــة 
ــرُ  والمتناميـَـةِ باســتمِْرار فــي نظــام منطقــيٍّ معقــولٍ لــم تتوقَّــف علــى مــدى العصُــور، ولعــلَّ هذا يفسِّ

لنــا أحــد الدوافـِـع الفلســفيَّة وراءَ "تصنيــف العلــوم".

الــذي وردتْ فــي كتابـِـه  للعلــومِ نجــدُه عــن أرســطو )ت 322 ق. م.(  وأقــدم تصنيــف 
ــذه  ــتْ ه ــد أصبح ، وق ــيٌّ أو شــعريٌّ أو نظــريٌّ ــا علم ــر إمَّ ــة: كلُّ فك ــارة التَّالي ــا" العب "الميتافيزيق

ــا. ــرض منه ــب الغ ــومِ حس ــه للعل ــه تصنيفُ ــامَ علي ــذي ق ــاسَ ال ــي الأس ــارةُ ه العب

العلومُ النظريَّةُ:أ. 

وهــي التــي تهــدفُ للتعريــف بالأشــياء وشــرحِها وتشــمل الرياضيــاتِ الطبيعــةَ الفلســفةَ الأولــى 
ــدَى  ــوم ل ــةٍ فــي تصنيــفِ العل لَ نظريَّ ــه أوَّ ــا لدي ــا إلــى الفارابــيِّ وجدْنَ ــإذا انتقلن ــا(، ف أو )الميتافيزيق

المســلمين ونقــول "نظريَّــة" لأنَّهــا تحتــوي علــى الجانبيْــنِ؛ النظــريِّ والتطبيقــيِّ معًــا.

ــا الجانــب النظــريُّ فيوجــد فــي نــصٍّ مُهــمٍّ ورد فــي رســالة الفارابــيِّ "التنبيــه علــى ســبيل  أمَّ
الســعادة". )الفارابــي، 1346 هـــ(.

علم الموسيقى: وأما علم الموسيقى فإنه يشمل بالجملة على أن يعرف أصناف الألحان وعلى ما منه يؤلف، كيف   (((

يؤلف وبأي أحوال يجب أن تكون حتى يصير فعلها أنفذَ وأبلغَ. والذي يعرف بهذا الاسم عِلْمان؛ أحدهما: علم 
الموسيقى العملية. والثاني: علم الموسيقى النظرية. والنظرية يعطي علمها وهي معقولة، ويعطي أسباب كلَّ ما 
يأتلف من الألحان، لا على أنها في مادة بل على الإطلاق وعلى أنها منتزعة عن كلِّ آلة وعن كلِّ مادة ويأخذها 

على أنَّها مسموعةٌ على العموم ومن أيِّ آلة اتفقت ومن أيِّ جسم اتفق.
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والمقارنةُ بينَ تصنيف الفارابيِّ وتصنيفِ أرسطو تؤدِّي بنا إلى عِدَّةِ ملاحظات يمُكنُ إجمالهُا فيما 
يلي:

لًا- علــى الرغــم مــن متابعــة الفارابــيِّ لأرســطوُ فــي تســمية العلــوم: نظريَّــةً وعمليَّــةً، فــإنَّ  أوَّ
الأســاس لــدى الفارابــيِّ يبــدو متميِّــزًا إلــى حــدٍّ مــا؛ إذْ إنَّ موضوعــاتِ المعرفــة فــي العلــوم النظريَّــة 
لا دخــل للإنســان فــي نشــأتها أو تكوينهِــا علــى حيــن أنَّ العلــومَ العمليَّــةَ هــي التــي تقَبــلُ موضوعاتهُا 

التَّنفيــذَ علــى يــد الإنســان كمــا هــو الحــال بالنِّســبة للعلــوم الأخلاقيَّــةِ والسياســيَّةِ.

ثانيـًـا- تتَّفــقُ مجمــوعُ العلــوم النظريَّــةِ عنــد كلٍّ مــن الفيلســوفيْنِ وهــي )الرياضيَّــات والطبيعــة 
والفلســفة الأولــى لــدى أرســطو(، و)علــم التعاليــم والعلــم الطبيعــيُّ والعلــم الإلهــيُّ لــدى الفارابــي(.

والملاحــظُ هنــا أنَّ الفلســفةَ الأولــى أو الميتافيزيقــا الإغريقيــة تصبــحُ لــدى الفارابــيِّ هــي العِلــمَ 
 ،౫ಋ ِــود ــى وج ــتدلال عل ــى الاس ــة إل ــي النهاي ــدفُ ف ــزاء وته ــةِ أج ــى ثلاث ــمُ إل ــذي ينقس ــيَّ ال الإله
وهكــذا يتــمُّ توظيــفُ أحــدِ أهــمِّ موضوعــاتِ الفلســفة ليخــدُمَ عنــد الفارابــي غرضًــا دينيـًّـا وإســلامياًّ.

ثالثـًـا- تشــمل مجموعــةُ العلــوم العلميَّــة عنــد أرســطو كُلًاّ مــن الأخــلاقِ والاقتصــادِ والسياســةِ 
ــذي يشــمل  ــيِّ ال ــم المدن ــي العل ــل ف ــا فع ــيِّ كم ــد الفاراب ــوم عن ــذه العل ــضُ ه ــج بع ــن تندم ــي حي ف

ــا. الأخــلاقَ والسياســةَ معً

ــاعَ عــن  ف ــلُ غرضَــه الأساســيَّ الدِّ ــذي يجع ــكلام، ال ــم ال ــة عل ــيُّ بإضاف ــرد الفاراب ــا- ينف رابعً
ــي، 1949(. ــا. )الفاراب ــا يخُالفه ــفِ م ــانَ زْيْ ــة وبي الآراء الدينيَّ

ــار  ــه باعتب مــة تصنيف ــي مقدِّ ــيُّ ف ــا الفاراب ــمُ المنطــق فيضعهم ــمُ اللســان وعل ــا عل ــا- أمَّ خامسً
ل لتقويــم اللســان وحفــظِ اللغــة القوميَّــة والثانــي لتقويــمِ  مــةٌ ضروريَّــةٌ لســائرِ العلــوم: الأوَّ أنَّهمــا مقدِّ

لــل. ــه مــن الخطــأ والزَّ ــواب والحــقِّ وصيانتِ العقــلِ وتســديدِ خُطــاه نحْــوَ الصَّ

ــعريَّة التــي  ومــن الواضــح أنَّ هذيْــنِ العلميْــنِ يــرِدان عنــد أرســطو فــي مجموعــة العلــوم الشِّ
تهــدف إلــى إنتــاج الأعمــال الأدبيَّــة.

وهكــذا يتبيَّــنُ أنَّ تصنيــفَ الفارابــي قــد اســتغرق كلَّ العلــوم التــي وردتْ فــي تصنيفِ أرســطو، 
غيــرَ أنَّــه زاد عليهــا بعــضَ العلــوم الأخْــرى التــي اقتضَتْهــا طبيعــةُ المجتمَــع الإســلاميِّ مثــل علــم 
حْ واضــعُ الشــريعة بتحديدهــا  ل الــذي جعلــه لاســتنباط الأحــكام التــي لــم يصــرِّ الفقــهِ )فــي قسْــمِه الأوَّ

ح بــه(. )الفارابــي، 1949(. قياســياً علــى مــا صــرَّ

ــل أيضًــا( نظريَّــة الفارابيِّ فــي تصنيف  ــلُ )ويكمِّ وذلــك يثبــت أنَّ كتــاب "إحصــاء العلــوم" يفصِّ
اويــةِ لا يعَُــدُّ "دائــرةَ معــارف" كمــا ذهــب إليــه بعــضُ الباحثيــن الغربيِِّيــن  العلــوم وهــو مــنَ هــذه الزَّ
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والشَّرقيِِّين))).

، وإنَّمــا هــو  كمــا أنَّــه ليــس إحصــاءً واقعيـًّـا للموجــود بالفعِْــل مــن العلــوم فــي عصْــر الفارابــيِّ
مخطَّــطٌ لمــا ينبغــي أنْ تكــونَ عليــه حالــةُ العلــوم وبيــان فائــدة كلٍّ منهــا وتوضيــح أجزائــه.

ولعــلَّ ســوءَ الفهــم الــذي ارتبــط بهــذه النقطــة يرجــع إلــى قــول الفارابــي فــي مقدمــة كتابــه: 
ــل مــا يشــتمل  ــا ونعــرفَ جُمَ ــا علمً ــوم المشــهورة علمً ــاب أنْ نحصــيَ العل ــا فــي هــذا الكت "قصدن
ــه منهــا أجــزاء وجمــل مــا فــي كلٍّ واحــد مــن أجزائــه".  ــه كلُّ واحــد منهــا وأجــزاء كلِّ مــا ل علي

)الفارابــي، 1949(.

ومصطلــحُ "العلــوم المشــهورة" فــي رأينــا مصــدر اللَّبــس، فقــد فهُمــت علــى أنَّهــا المشــهورةُ 
والمتداوَلــةُ فــي عصــر الفارابــيِّ بالفعــل ولكــنَّ الــذي نحــاولُ إثباتـَـه هنــا، ويســاعدنا التاريــخ الثقافــيُّ 
ــنْ تســتحقُّ  ــم تك ــيُّ ل ــا الفاراب ــي ذكرَه ــوم الت ــك العل ــن تل ــه هــو أن عــددًا م ــم الإســلاميِّ علي للعال

ــهرة. الوصــف بالشُّ

ــم  ــا ل ــي ذكره ــيُّ ف ــاض الفاراب ــي أف ــا الت ــإنَّ أجزاءَه ــةِ أخــرى ف ــن ناحي ــةٍ وم ــن ناحي ــذا م ه
تكــن معروفــةً لــدى المســلمين بذلــك التفصيــل، والنتيجــة أنَّ مــا جــاء فــي كتــاب الفارابــيِّ ليــس إلا 

ــوم". ــف العل : "الفلســفي لتصني ــارة أدقَّ رُه الخــاصُّ أو بعب تصــوُّ

لُ مــن  ــيَّ أوَّ ــم الإســلاميِّ وأنَّ الفاراب ــى العال ــدًا عل ولا شــكَّ أنَّ هــذا الفــرع الفلســفيَّ كان جدي
حــاول تقديمــه مســتعيناً فــي ذلــك بمــا ورد لــدى أرســطو بعــد أنْ أدخــل عليــه التعديــلاتِ التــي رآهــا 
ــا أنَّ إحســاس  ــي رأين ــه، وف ــيَ حاجاتِ ــع الإســلاميِّ ويلبِّ ــةِ المجتم ــع طبيع ــى م مناســبةً لكــي يتمشَّ
ــدًا  يــةِ هــذا الفــرع هــو الــذي جعلــه يفــي فــي بيــانِ منافعِــه وقــد عــدَّد لذلــك وجوهـًـا مؤكِّ الفارابــي بأهمِّ

أهميَّــةَ تصنيــف العلــوم عنــده:

لُ:  الوجهُ الأوَّ

أنَّ تصنيــفَ العلــومِ يعُــد مدخــلًا ضروريـًّـا للتعلــم وتبصيــرًا لازمًــا لمــن يريــدُ أنْ يشــتغلَ بعلــمٍ 
اويــةِ عبــارةٌ عــن  ــه ، فهُــو مــن هــذه الزَّ ة مــن تحصيلِ ــا بالفائــدةِ المرجــوَّ ــا مُهمًّ مــن العلــوم وتعريفً
م لقارئهــا حــدودَ العلــم ومســاحاتهِ ، وتضــع يــدَهُ بســهولةٍ علــى كنــوزه  خريطــةِ معرفيَّــة متكاملــة تقــدِّ
ــه  ــره بعيوب ــه ويبُصِّ ــذي يســير في ــدَّربِ ال ــنُ للســالك طبيعــة ال ــنٌ يبيِّ ــلٌ أمي ــه دلي ــا أنَّ ــه كم ومناجمِ
: "وينتفــع بمــا فــي هــذا الكتــاب لأنَّ الإنســان إذا أراد أنْ يتعلَّــمَ علمًــا مــنْ  ومزايــاه يقــول الفارابــيُّ
هــذه العلــومِ فينظــرَ فيــه عَلِــمَ علــى مــاذا يقُْــدِم، وفــي مــاذا ينظــرُ، وأي شــيء ســيفيدُ بنظــرِه، ومــا 
غنــاءُ ذلــك وأيُّ فضيلــةٍ تنــالُ بــه، ليكــونَ علــى مــا يقُــدِمُ عليــه مــنَ العلــوم علــى معرفــةٍ وبصيــرةٍ 

لا علــى عمًــى وغــرَرٍ". )الفارابــي، 1949(.

من بين هؤلاء: شتيشدر، وديتريصي، وفارمر، والبستاني، وجورجي زيدان، وأحمد زكي، وفريد.  (((
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الوَجْهُ الثَّانيِ:

أنَّ تصنيــفَ العلــومِ يشُــبهُِ بانورامــا شــاملةً يطُــلُّ عليهــا طالــبُ العلــم فيســتوعبُ بنظــرةٍ واحــدةٍ 
ــد أنَّ  مــا فيهــا مــن ســهولٍ وهضــابٍ وكذلــك مــا تشــتمل عليــه مــن جواهــرَ وحصَــى، ومــن المؤكَّ
مثــلَ هــذا الطالــبِ لا يســتطيع أنْ يــدرك قيمــةَ علــم مــن العلــوم بمعــزلٍ عــن باقيهــا، ولذلــك فإنَّــه 
 : ــيُّ ــول الفاراب ــوبُ. يق ــزاتُ وتنكشــفَ العي ــى تظهــرَ المميِّ ــة )المقايســة( حتَّ ــه مــن المقارن ــدَّ ل لا ب
"وبهــذا الكتــاب يقَــدِرُ الإنســانُ علــى أنْ يقايــسَ بيــن العلــوم فيعلــم أيُّهــا أفضــلُ وأيُّهــا أنفــعُ وأيُّهــا 

أتقــنُ وأوثــقُ وأقــوى وأيُّهــا أوهــنُ وأوهــى وأضعــفُ". )الفارابــي، 1949(.

ولقــد ســبق أنْ أشــرْنا مــن قبــلُ إلــى أنَّ الفارابــيَّ قــد فصَــلَ )الإلهيَّــات( عــن علــم الــكلام مــع أنَّ 
اتُ -  هــذا العلــم قــد جــرى العُــرْفُ علــى أنْ يشــملَ ثلاثــةَ مباحــثَ أساســيَّة هــي: )الإلهيَّــاتُ - النبــوَّ
الســمعيَّاتُ( ولعلَّنــا الآنَ نـُـدرك ســرَّ هــذا الفصْــلِ؛ فالفارابــيُّ يريــد أنْ تكــونَ الإلهيَّــاتُ ـ التــي تمثِّــل 
ــغُ نســبةُ  ــةً علــى منهــج البرهــانِ المســتمدِّ مــن المنطــق والــذي تبل يــن ـ مبنيَّ الأســاسَ فــي قيــام الدِّ

اليقيــن فيــه أعلــى درجــة مُمْكنــة 

والسؤال الذي يبرُزُ هنا: هل كتابُ الفارابيِّ إحصاءٌ أم تصنيفٌ؟ 

ــوم  ــفةِ العل ــلال فلس ــن خ ــيِّ م ــد الفاراب ــا لجه ــلُ مفهومً ــؤال تؤصِّ ــذا الس ــى ه ــةَ عل إنَّ الإجاب
ــه  ــا مــن خــلال مؤلفاتِ ــا فلســفياًّ تراكميًّ ــه ثراثً ــر عنــه " الإحصــاء"، كونَ ــا، وهــو مــا عبَّ وتصنيفهِ
التــي ســبقتْهُ ، لــذا يبقـَـى أنَّــه محاولــة فــي رســم حــدود معرفيَّــةٍ وفلســفيَّة ومجالِ العقــل في مســتوييْهِ: 

. النظــريِّ والعملــيِّ

دونـَـه بالتالــي مــن  لــذا فالذيــن يذهبــون إلــى أنَّ عمــل الفارابــيِّ يدخــلُ تحــت بــاب الإحصــاء يجرِّ
، وقــد ســبقت الإشــارةُ إلــى أنَّهــم يعتمــدون فــي ذلــك علــى عنــوانِ كتــاب الفارابــيِّ  طابعِــه الفلســفيِّ
متــه: "قصدُنــا فــي هــذا الكتــاب أنْ  نفسِــه مــن ناحيــةٍ، ومــن ناحيــةٍ أخــرى علــى مــا ورد فــي مقدِّ

نحُصــيَ العلــومَ المشــهورة علمًــا...". )الفارابــي، 1949(.

ــا يجمــعُ  ، فهــو بالفعــل إحصــاءٌ فعليًّ ــيُّ ــه الفاراب ح ب ــفُ معهــم حــول مــا صــرَّ ونحــنُ لا نختل
كلَّ العلــومِ التــي كانــت موجــودةً فــي عصْــرِه، لأنَّ هنــاك عــددًا مــنَ العلــومِ قــد ذكرَهــا الفارابــيُّ 
دونَ أنْ تكــونَ موجــودةً ولا مشــهورة علــى حــدِّ قولــه فــي مجتمعِــه، )مثــل: علــم السياســة(، وفــي 
المقابــل مــن ذلــك كانــت هنــاك علــومٌ مشــهورةٌ ولكــن الفارابــيَّ أغفلهــا تمامًــا مثــل علــمِ التفســير 

ف... إلــخ. ــمِ التصــوُّ وعل

ــر فلســفيٍّ  ــا، أو بتعبي ــيِّ إحصــاءً نظريًّ ــار "إحصــاء" الفاراب ــى اعتب ــلُ إل ــك فالباحــث يمي لذل
اويــة  إحصــاء معياريـًّـا لمَــا ينبغــي أن تكــونَ عليــه العلــوم فــي المجتمــع الإســلاميِّ ، ومــن هــذه الزَّ

يدخــلُ إحصــاءُ الفارابــيِّ مباشــرةً فــي مجــال نظريــاتِ تصنيــفِ العلــومِ.
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ــعِ  ــي مطل ــع الإســلاميِّ ف م للمجتم ــدِّ ــتطاعَ أنْ يقُ ــه اس ــكٍّ أنَّ ــدُونِ ش ــيِّ ب ــا يحُســب للفاراب وممَّ
ابــع الهجــريِّ خريطــةً متوازنــة لمجمــوع العلــوم التــي ينبغــي أنْ ينَْصــبَّ الاهتمــامُ عليهــا. القــرْنِ الرَّ

ــابقِ -  ــيِّ الس ــرض التحليل ــن خــلال الع ــا م ــا رأين ــن - كم ــيِّ يتضمَّ ــفَ الفاراب ــع أنَّ تصني وم
ــمٍ أو مجموعــةً مــن  ــا علــى عل ــل علمً ــه لا يفضِّ ــة المســتخدمة فيــه فإنَّ ــم وقيمــةَ الأدل مزايــا كلِّ عل
العلــوم علــى مجموعــةٍ أخْــرى وهــو الأمــر الــذي حــدث للأســف فيمــا بعــد عندمــا راح المؤلِّفــون 
المســلمون يتباهـَـوْنَ فيمــا بينهـُـم بــأنَّ العلــم الــذي يشــتغل بــه راحــت تختفــي مــن المجتمــع الإســلاميِّ 
ــذي يمشــي  ــح كالأعــرج ال ــومٌ أخــرى ، فأصب ــه عل ــي ســيطرتْ في ــت الت ــي الوق ــوم ف بعــض العل
علــى قـَـدمٍ واحــدةٍ. ولقــد كان مــن أســوإِ مــا أصــاب الحركــةَ العلميَّــة لــدى المســلمين هــو ضعــفُ ثــمَّ 
ينيَّــةِ وحدَهــا. )الفارابــي، 1949(. اختفــاءُ العلــومِ الرياضيَّــةِ والطبيعيَّــةِ وانفــراد العلــومِ اللغويَّــةِ والدِّ

الخاتمِةُ ونتائجُ البحْثِ: 

وفي ختامِ هذا الورَقةِ البحثيَّةِ نصَلُ إلى بياَنِ النتائج التاليةِ:

إلى ملامحِ 1.  ف  للتعرُّ واسعةً  مساحةً  ترك  إنَّه  إذ  كبرى؛  يَّةٌ  أهمِّ العلوم"،  "إحصاء  لكتاب 
الحكْمةِ  منَ  عليه  ركَّز  ما  ةً  وخاصَّ الوسِيط،  العصر  خلالَ  العربيَّة  العلوم  إبستمولوجيا 

النظريَّة التي تناولتْ علومًا كالإلهيَّات والرياضيَّات، والطبيعيَّات.

العلميَّة، وهذا 2.  المجالاتِ  النَّقد في  لعمليَّة  المعرفة من خلال تعزيزِها  تظرية  تظهرُ قيمةُ 
. دةً عن كلِّ ما يضُعفُ قيمتهَا، ويجَعَلهَاَ ذاتَ استقلال تامٍّ النَّقدُ كفيلٌ بأنْ يجعلَ المعرفةَ مجرَّ

الإنسانُ مجبولٌ على حبِّ المعرفةِ والسعيِّ للبحث عنْها واستكشافهِا، ومن خلال ذلك تكمُنُ 3. 
قيمةُ المنهجية في معرفة ما وراءَ العلم من أساسيَّاتٍ ومبادئَ يتَّكئُ عليها.

إنَّ دراسةَ الإبستمولوجيا أوضحتْ لنا المذاهبَ والتيَّاراتِ الفلسفيَّةَ التي لها دوْرٌ مُساهمٌ في 4. 
بناء العلومِ، ومنْ وجْهٍ آخرَ فإنَّها بيَّنت لنا مختلفَ الطرائقِ التي يتبنَّاها النَّاسُ في المعرفة.

ناً من إصدار الأحْكامِ على 5.  منْ خلالِ البحثِ الإبستمولوجيِّ أصبح الإنسانُ مُؤَهَّلًا ومتمكِّ
القضايا المتعلِّقة بالعلومِ.

رَ العلميَّ والثقافيَّ لدى المجتمعاتِ، 6.  إنَّ قيمةَ البحوثِ المعرفية تكْمُنُ بأنَّها مرآةٌ تعكسُ التطوُّ
من خلال معرفةِ طبيعةِ المعرفة التي يتبنَّاها مجتمعٌ ما.

محْتواهُ 7.  خلالِ  من  العلم  واقعَ  خلالها  منْ  تصفُ  ةٍ  خاصَّ برؤًى  دُنا  تزوِّ الإبستمولوجيا 
ومصطلحاتهِ ومبادئهِ وتسمَّى فلسفةَ العلم.
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تباينتِ المدارسُ الفلسفيَّة حول القيمةِ منَ نظرية المعرفة بين نافٍ لها ومُثبتٍ لها وشاكٍّ 8. 
يَّة، والنِّسبيَّةُ.  فسطائيَّةُ، والشكِّ فيها، أبرزُ هذه المدارس هي: الماركسيَّةُ، والسُّ

إنَّ جوهرَ فلسفةِ العلوم وتصنيفهِا ما عبَّرعنه كتاب "إحصاء العلوم"، الذي أفرده المعلِّمُ 9. 
الثاني، تفصيلًا للقولِ المُمْكن بشأنِ تصنيف العلوم، فضلًا عن كونهِ محاولة في رسم حدودِ 

. ومجالِ العقل في مستوييَْهِ: النظريِّ والعمليِّ

دِ ذكْــرِ مختلــف العلــوم والفنــون الشــائعة . 0) لــم يكتــفِ الفارابــيُّ فــي إحصــاءِ العلــوم بمجــرَّ
ــارنَ  ــتطيعُ أنْ يق ــابَ يس ــرأُ الكت ــذي يق ــا، فال ــا وتصنيفهِ ــمَّ بترتيبهِ ــل اهت ــي عصــره، ب ف
ويقايــسَ بيــن تلــك العلــوم ويعــرفَ أيُّهــا أفضــلُ وأنفــعُ، وقــد جمــع الفارابــيُّ فــي إحصــاء 
ــةِ النابعــةِ عــن  العلــوم بيــن علــومِ الحكمــةِ المنبثقــةِ مــن التــراث اليونانــيِّ والعلــوم الدينيَّ

. التــراثِ العربــيِّ الإســلاميِّ
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abn  al-ʾāndlsy  ṣā‘d  bn  ʾaḥmd  (1982).  ṭbqāt  al-ʾāmm  (tḥqyq  līs  al-ysw‘y  al-mṭb‘h  al-kāthwlykyh
(1997).  bḥwth  wdrāsāt  flsfyh  mhdāt  ʾilā  ʾ  d  ʾaḥmd  mḥmwd  ṣbḥā  dār  al-m‘rfh  al-jām‘yh
bdī  ‘bd  al-rḥmn  (1984).  mwsw‘h  al-flsfh  al-mʾussh  al-‘rbyh  llnshr



ها� بن عبد الله الملحم (160 - 191)

189 يونيو 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجت�عية  المجلد 20 العدد 2

al-byhqyu  ẓhyr  al-dyn  (1946).  tārykh  ḥkmāʾ  al-ʾislām  (tḥqyq  mḥmd  krd  ‘ly  mṭb‘h  al-trqy
al-jrjāny  ‘ly  bn  mḥmd  (1983).  al-t‘ryfāt  dār  al-ktb  al-‘lmyh
abn  ḥyān  jābr  (d.t.).  rsālh  al-ḥdwd  ḍmn  ktāb  rsāʾil  jābr  bn  ḥyān  (tḥqyq  wl  krlws  mktbh  al-

mthny
abn  khllikān  shms  al-dyn  (1948).  wfyāt  al-ʾā‘yān
khlyfāt  sḥbān  (1988).  rsāʾil  ʾabā  al-ḥsn  al-‘āmry  wshdhrāth  al-flsfyh  (drāsh wnṣwṣ  mnshwrāt  

al-jām‘h  al-ardnyh
abn  rshd  ʾabw  al-wlyd  (1126m).  thāft  al-thāft  -  al-qsm  al-thāny  (tḥqyq  slymān  dnyā  ṭb‘h  dār  

al-m‘ārf
abn  synā  ʾabw  ‘ly  (1908).  ts‘  rsāʾil  fy  al-ḥkmh  wa-al-ṭby‘yāt  mṭb‘h  hndyh
al-syūṭyu  jlāl  al-dyn  (2004).  m‘jm  mqālyd  al-‘lwm  fy  al-ḥdwd  wa-al-rswm  (al-mḥqq ʾ  d  mḥmd  

ʾibrāhym  ‘bādh  mktbh  al-ʾādāb
shyldz  krystwfr  (2019).  mwsw‘h  stnāfwrd  llfslf#-  fṣl  rsṭw  (trjmh ‘ly  al-ḥārs  mjlh  ḥkmh
al-ṣfdy  ṣlāḥ  al-dyn  (2000)  al-wāfy  bi-al-wfyāt  dār  ʾiḥyāʾ  al-trāth
ṣlybā  jmyl  (1414h).  al-m‘jm  al-flsfy  dār  al-ktāb  al-‘ālmy
ṣlybā  jmyl  (d.t.).  al-m‘jm  al-flsfy  dār  al-ktāb  al-lbnāny  wa-al-mṣry
‘bd  al-qādr  māhr  (2018).  ḥlqh  fyynā  tṣwrhā  al-‘lmy  ll‘ālm  fjr  flsfh  al-‘lwm  al-m‘āṣrh  (ṭb‘h khāṣh  

bi-al-ṭlbh  jām‘h  al-ʾiskndryh  w  dār  al-m‘ārf  al-jām‘yh
abn  al-‘mād  ‘bd  al-ḥy  bn  ʾaḥmd  bn  mḥmd  (d.t.).  shdhrāt  al-dhhb  fy  ʾakhbār  mn  dhhb  (tḥqyq  

‘bd  al-qādr  al-ʾārnʾūṭ  dār  abn  kthyr
al-fārābyu  ʾabw  nṣr  (1949).  ʾiḥṣāʾ  al-‘lwm  (tḥqyq  ‘thmān  ʾamyn  ṭ  dār  al-fkr  al-‘rby  w  mṭb‘h  

al-a‘tmād
al-fārābyu  ʾabw  nṣr  (1996).  ʾiḥṣāʾ  al-‘lwm  (tḥqyq  ‘ly  bw  mlḥm  dār  wmktbh  al-hlāl
al-fārābyu  ʾabw  nṣr  (1995).  tḥṣyl  al-s‘ādh  (tqdymd  ‘ly  bw  mlḥm  dār  al-hlāl
al-fārābyu  ʾabw  nṣr  (2012).  al-t‘lyqāt  al-mrkz  al-‘ālmy  al-‘rāqy  w  dār  al-bṣāʾir
al-fārābyu  ʾabw  nṣr  (1346h).  al-tnbyh  ‘lā  sbyl  al-s‘ādh  ṭ  ḥydr  ʾābād  al-hnd
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Theoretical wisdom in Al-Farabi’s Book Ihsaa Al-
Uloum )Statistics of Sciences(: Philosophical study

Hani bin Abdullah AL-Mulhim(((

Abstract:

This paper will answer a central question concerning the purpose of 
writing the book Ihsaa Al-Uloum )Statistics of Sciences( by the Muslim 
philosopher Abu Nasr Al-Farabi, which has received great attention from 
Westerners, especially during the first wave of the translation movement, 
particularly the theoretical wisdom of Al-Farabi. The book dealt with the 
essence of the philosophy of science and its classification, known as al-
Farabi epistemology. This paper focuses on the following issues: )1( what 
is the theoretical wisdom about Al-Farabi? )2( What is the value of the 
Science Statistics Book in this theory? And )3( what is the epistemological 
value of this work in Al-Farabi's philosophy?

Keywords: science, theoretical wisdom, knowledge, epistemology, the 
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